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المقدّمة	 

ــار إعجــاب وشــهرة  ــا، فيكــون مث ــا شــاعر م ــرز في تجاربن ي

ــاعر  ــا ش ــد لا يحصــل عليه ــات أخــرى، ق ــز وعلام ــئلة وتمي وأس

آخــر قبلــه أو في فترتــه نفســها أو بعــده. ذلــك المعنــى ينطبــق 

عــى حيــاة وشــعر الشــاعر الإمــاراتي ســعيد بــن عتيــج الهامــي، 

ــذه  ــة ه ــن كتاب ــنة م ــة س ــن مئ ــر م ــل أك ــاش قب ــذي ع وال

الســطور، أي أنــه ولــد ســنة 1875 وتــوفي ســنة 1919، وكــا هــو 

معــروف أن تلــك الفــترة لم يكــن هنــاك توثيــق أو تســجيل أو أي 

مظهــر مــن مظاهــر التراكــم القــرائي، كــا نعرفــه اليــوم، ومــع 

ــال، فهــل  ذلــك تحقــق لهــذا الشــاعر حضــورٌ لافــتٌ بــن الأجي

كان في شــعره ســحرٌ مــا، هــو الــذي حملــه إلى أفــق الانتشــار؟ 

أم ثمــة بريــقٌ في حياتــه التــي كانــت عامــرة بالمهــن والمواقــف؟ 

أم هــي بيئتــه المختلفــة عــن غيرهــا بالموقــع والنــاس والتاريــخ؟  

نعتقــد أن كل تلــك العوامــل، وعوامــل أخــرى شــكلت 

ــة  ــعبية ذات العلاق ــدة الش ــداً في القصي ــعرياً رائ ــزاً ش ــه رم من
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بالمــكان. وفي هــذه الســطور، نذهــب إلى رؤيــة كتابيــة شــاملة، 

بــن القصيــدة وصورهــا الشــعرية المكانيــة والحداثيــة فنيــاً 

في  والتقاليــد  والعــادات  التواريــخ  بــن  وكذلــك  وتاريخيــاً، 

ــكل  ــر والبحــر ب ــي ال ــن ثقافت المناســبات والمواســم، وهكــذا ب

ــؤال: إذا  ــة. والس ــتركة أو مختلف ــل مش ــن تفاصي ــه م ــا تحمل م

كانــت تجربــة البحــث أو الكتابــة عمومــاً عــن الشــاعر الهامــي 

صعبــة إلى هــذا الحــد، فهــل علينــا أن نتخــى ونطــوي صفحتــه 

ــد  ــة، والرص ــن جه ــال م ــق الخي ــح أف ــاول ونفت ــى؟ أم نح ونن

ــا  ــة م ــولاً إلى أرضي ــرى، وص ــة أخ ــن جه ــي م ــي والتحلي العلم

قــد تفيــد الباحثــن الآخريــن في الوقــوف عليهــا لاحقــا؟ً في هــذه 

ــة.  ــترت الثاني ــة اخ التجرب

إن المعنــى المســتنتج مــن قصائــد الشــاعر ســعيد بــن عتيــج 

الهامــي يفصــح عــن الكثــير مــن تفاصيــل حياتــه، ومــن خلالــه 

ــم  ــة الأســاء والمناطــق، وفه ــراءة الأحــداث ومعرف نســتطيع ق

المجتمــع والبيئــة المكانيــة والمهــن وغيرهــا مــن التفاصيــل. مــن 

هنــا ســوف نــرى في فصــول الكتــاب محــاولات متعــددة لتقريب 

القصائــد مــن المتلقــي، وذلــك عــر »تفصيحهــا« إي نقلهــا مــن 

ــة العميقــة إلى الفصحــى، وإن كانــت معظــم المفــردات  العامي
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ــان.  ــك الزم ــة ذل ــاه لهج ــلاً باتج ــوّرة قلي ــا مح ــى، ولكنه فصح

وأيضــاً ســرى محــاولات لــرح أبعــاد الظــرف الاجتاعــي الوارد 

في القصيــدة، وإضــاءة الأمكنــة والمواقــع المهمــة ودورهــا في 

ــد  ــيخ زاي ــل الش ــة، مث ــة والثقافي ــية والاقتصادي ــاة السياس الحي

ــز  ــن 1855 و1909، والرم ــي ب ــارة أبوظب ــم إم ــذي حك الأول ال

المــكاني المهــم، المتمثــل بقــر الحصــن، وهكــذا نرصــد في 

ــن  ــدان ب ــيخ حم ــال الش ــن أمث ــاً آخري ــي حكام ــد الهام قصائ

زايــد الأول، والشــيخ بطــي بــن ســهيل آل مكتــوم، وشــخصيات 

ــاء  ــك أصدق ــة، وكذل ــف العتيب ــال خل ــاء أمث ــة ووجه مجتمعي

ــاً مهمــة نشــير لهــا في مواقعهــا ضمــن ســطور  وشــعراء وأحداث

هــذا الكتــاب، مــع الشــكر الجزيــل لــكل مــن زرع البــذرة الأولى 

وعرفّنــا عــى شــعر الهامــي، وأخــص بالذكــر الباحــث والشــاعر 

حمــد خليفــة أبوشــهاب، والباحــث الدكتــور حــاد الخاطــري، 

ــي  ــث ع ــاعر الباح ــن، والش ــان الحس ــور غس ــث الدكت والباح

ــح  ــن مصب ــدي ب ــدي، والشــاعر الباحــث الكن ــح الكن ــن مصب ب

الكنــدي، وهنــاك إشــارات تفصيليــة ضمــن ســطور هــذا الكتــاب 

حــول جهــود هــؤلاء الباحثــن.     
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المكان أولًا..	 

نحــن الآن في ليــوا قبــل حــوالي مئــة عــام! نتجــول بــن 

محاضرهــا ونقــرأ تاريخهــا وطبيعتهــا الصحراويــة الســاحرة 

ــة  ــن واح ــن وخمس ــن اثنت ــر م ــة أك ــا ثم ــاً.. هن ــا أيض ونخيله

ــة  ــة التابع ــة الغربي ــق المنطق ــا عم ــكل بمجمله ــراً( تش )مح

لإمــارة أبوظبــي. 

ليــوا تاريــخٌ مــن الحكــم والقــوة، وصحــراء عميقــة في 

ــث  ــم، حي ــان وواحاته ــلاع آل نهي ــا ق ــة.. هن ــا المكاني تفاصيله

ــرة،  ــة الظف ــب منطق ــع وقل ــن المني ــة والحص ــة القديم العاصم

ــن  ــارات. وب ــة وصــد الغ ــف الحاي ــخ مواق ــا ســطرّ التاري وهن

والاقتصــاد،  والإدارة  والغــوص،  والتجــارة  والرعــي،  الزراعــة 

كانــت الظفــرة »مســكناً ومقيظــاً ومرعــى« بينــا تتــألأ الجــزر 

في البحــر، حيــث »مغاصــات« أبوظبــي مــن »دلمــا« حتــى آخــر 

ــارة.  ــر الإم ــة في بح نقط
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أمــا في أعــاق ليــوا فــإن تلــك الواحــات مطــرزة بقــلاع وأبراج 

شــاهدة عــى ذلــك التاريــخ، مــن مزيرعــة وحتــى موقــب، ومــن 

الماريــة إلى ظفــير، وهكــذا تمتــد تواريــخ الحيــاة هنــا مــن خنّــور 

إلى حويــل، ولم تنتــه عنــد قطــوف أو نفــير وغيرهــا مــن الأســاء 

ذات الحكايــات والــدلالات. 

ونحــن نتجــول بــن هــذه المحــاضر نتوقــف قليــلاً في »محر 

حوايــا«، فثمــة خــر يتداولــه النــاس بأن الفارس والشــاعر ســعيد 

بــن عتيــج الهامــي قتُــل! كان ذلــك ســنة 1919، بينــا نصغــي 

الســمع لصــوت رجــل يطــرب الــروح عــى نغــات »الشــلة«:

قصّـــادِ  يـــا  ركْـــــب  يــا 

الأمــم شْيـــــوخ  جــدْوى 

البـــادي     طريـــج  إتبـــــــعْ 

بالخِـتـَــــــم واتقـفّــــــى 

غـــادي  تــراني  لـــــــهْ  قــلْ 

الأثـــــــــم مفـــرود  مـــن 

الهبــادي    الصــوغ  راعــي 

بالخَتـــــــم يزهـــو  لـــي 
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بغـــدادي   دهــــــنْ  عطْــره 

العَجَـــــــم دار  مـــن  جــا 

ســألناه: لمــن هــذا الشــعر؟ فقــال: لشــاعر كان يســكن 

هنــا.. لم يهــدأ ولم تحملــه الأرض حتــى كأنــه طــيٌر يبحــث عــن 

مســتقرِّه.. كان حزينــاً ذلــك الرجــل وهــو يــرد علينــا حكايــة 

الهامــي، وأدركنــا الســبب حــن قــال: قتُــل في عــز شــبابه! لقــد 

كان مغامــراً يســلك طرقــاً موحشــة حتــى لقــي مصــيره مبكــراً. 

من هو سعيد بن عتيج الهاملي؟	 

شاعرٌ وفارسٌ وبحّار ومقاتل...

عاش أربعاً وأربعن سنة بن البحر والصحراء.. 

ــواحل،  ــدن والس ــوب الم ــان، ويج ــراري والودي ــرخ في ال ي

ــاً«.  ــالاً وجنوب ــذه ش ــح تأخ ــه الري ــقٍ تحت ــى قل »ع

ــه  ــى تنبّ ــدى عــرات الســنن، حت لم يســمعه أحــد عــى م

لــه الباحــث عــن التاريــخ والمحــب للــتراث، الشــاعر والمؤســس 

ــه  ــب الل ــان، طيّ ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي المغفــور ل
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ثــراه، فحفــظ قصائــده، ونقلهــا إلى الأجيــال، وأوصلهــا إلى حناجر 

المطربــن الــرواد.

كانــت ولادتــه في محــر حوايــا ســنة 1875 ميلاديــة.. حيــث 

ــادات  ــلاع وع ــوا والق ــاضر لي ــة ومح ــرة التاريخي ــاق الظف أع

ــة. ــا البدوي ــاة ومضامينه ــة وأشــكال الحي الضياف

ــزوج،  ــنة ولم يت ــن س ــاً وأربع ــاش أربع ــد ع ــيرته فق ــا س أم

ــه  ــه وبيئت ــن أهل ــاً ع ــل دفاع ــراء، وقات ــر والصح ــل في البح عم

ضــد المعتديــن، ولــه مواقــف مهمــة مــع القــادة والحــكام 

ــي  ــعرية الت ــه الش ــه نصوص ــك تضمنت ــره.. كل ذل ــعراء ع وش

تزخــر بالمعــاني والتفاصيــل الدراميــة وقصــص الحــب والبطــولات 

ــاء  ــة وأس ــات الاجتاعي ــادق، والعلاق ــيوف والبن ــاء الس وأس

ــن. ــد والمه ــادات والتقالي ــه والع أصدقائ

ــار  ــوادي والبح ــن الب ــيراً ب ــي كث ــاعر الهام ــل الش ــد ترحّ لق

ــك  ــه ذل ــي. إن ــود إلى أبوظب ــاً يع ــه دائم ــال، لكن ــرى والجب والق

ــده  ــب، يتناقــل قصائ ــذي ظــل متَّقــد الذهــن والقل العاشــق ال

ــة  ــعرية العذب ــوره الش ــة، وص ــه الرصين ــل لغت ــون بفع المعجب

والصعبــة في آن واحــد.
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مــدح الشــيخ زايــد الأول، ومــدح الشــيخ حمــدان بــن زايــد 

ــه مواقــف مهمــة مــع شــخصيات مــن أبوظبــي ودبي  الأول، ول

ومناطــق أخــرى.. أمــا صفاته فقــد كان اجتاعيــاً محبــاً للجميع، 

ــبات،  ــاد والمناس ــول في الأعي ــن والخي ــباقات الهج ــارك في س يش

وكان يعتــز بالباديــة ويحــب منطقتــه حبــاً شــديداً بســبب مــا 

عــرف عنــه لــدى أهــل المنطقــة مــن الشــجاعة والإقــدام والكرم. 

أحــد  وكان  وغنائهــم،  وصولاتهــم  الفرســان  صديــق  كان 

أبــرز ممثــي عــره مــن ناحيــة الحيــاة الثقافيــة والاقتصاديــة 

والسياســية، وكان صوتــه الشــعري يصــدح في البــوادي، وقوافيــه 

ــم: ــع في صولاته ــا الجمي يردده

طلايــب    لاقــى  مــن  يــا 

بنحــور الصــدر  صــك 

عطايــب    وازم  وافى 

مشهــــــــور بمصقــل 

ذبايــب   وبـــو  ســبع  بــو 

مهمــور الحديــد  في  لــه 

2���� ���� ������� 18���� �������.indd   15 2/6/2020   8:25:13 AM



1617

يؤديهــا الشــباب وكأنهــم قادمــون منتريــن مــن معركــة أو 

.. يتقدمهــم ذلــك الشــاب القــوي البنيــة، حــاد  موقــف فيــه تحــدٍّ

ــده في  ــه وال ــل علي ــذي لم يقب ــج«، ال ــن عتي ــمه »ب ــح، اس الملام

بدايــة الأمــر! رفــض أن يكــون شــاعراً، لكنــه أصر عــى موهبتــه، 

ــه  ــي في ــال الهام ــن، ق ــف مع ــا بموق ــاً م ــده يوم ــه وال فامتحن

قصيــدة: 

بَــدّي     مهبــه  كــوسٍ 

ورمــال وطــى  غبَّــا 

ونـــدّي       عــدْب  كل  مــن 

يفـّـــال  اريــعٍ  شـــــــل 

مْــردي      هــواه  واصبــح 

بــــــال شراحــة  عنــده 

مــن خــلال تلــك الأجــواء التــي تعكــس البيئــة المكانيــة ثقافياً 

ــاه  ــة باتج ــه المندفع ــي حيات ــاعر الهام ــل الش ــاً، واص واجتاعي

ــه شــاعر لا يقــول شــعراً  فروســية الشــعر والحــب. يتفاخــر بأن

هزيــلاً، وأنــه يســير عــى نهــج أولئــك الشــعراء الأوائــل أمثــال 

الماجــدي بــن ظاهــر:
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ــا     ــه غيرنــــ ــه فــنٍّ مــا يقولـــ هذي

 واهلــه غــدوا في ذا الزمــان جليــل

ــن ظاهــر وعــرٍ مــاضي     تيفــان اب

عيــبٍ عــى بيــتٍ يقــال هْزيــــــل

وفي كل مرحلــة مــن مراحــل حياتــه كانــت تتولــد قصــة حب، 

ومــن خــلال شــعره نتعــرف عــى  حياتــه التــي تشــبه الفانتازيــا 

مــن جهــة »فــوضى الحــب والعزوبيــة«.. وربمــا الســعي إلى 

الاســتقرار لكــن دون جــدوى، فقــد كانــت الصعوبــات محيطــة 

بــه، حيــث تــدور إشــارات عــدة في قصائــده لفتيــات ومواقــف 

ــو الداعــي  ــا، يدع ــام مناســبة م ــلًا حــن تق ــا مث ــة.. منه عاطفي

لاحتفــالات العيــد وســباقات الهجن فيســارع الشــاعر للمشــاركة 

ــام  ــد التفاخــر بالســباق أم ــق قصائ ــة، وتنطل ــراه الحبيب ــي ت ل

الفتيــات الجميــلات والفرســان مــن خــلال قصيــدة »ياهــل 

ــي  ــة في الح ــف درامي ــلال مواق ــن خ ــا«.. أو م ــج القواي الخناني

الــذي يســكن فيــه.. يلمــح فجــأة تلــك الفتــاة وهــي تنــادي أحد 

الصغــار، فيلتفــت الشــاعر ويقــول: 
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نــادالي     مــن  عــون  يــا 

غلطــان  ولــو  باســمي 

ورغــم تلــك الفروســية والقــوة فإنــه ينكــر حــن يبلغــه خر 

ــة  ــه الأرمل ــة أخت ــؤولية إعال ــام مس ــو الآن أم ــده! فه ــاة وال وف

ومعهــا ابنتــان، ولهــذا الســبب يحــاول العمــل في مختلــف المهــن 

ــة  ــأ إلى مهن ــل، فيلج ــن عم ــث ع ــم البح ــه دائ ــراً.. إن ــراً وبح ب

ــذا  ــق به ــه لم يوف ــر، لكن ــاق البح ــؤ في أع ــى اللؤل ــوص ع الغ

العمــل بســبب توقــه للحريــة والتحــرك في الصحــراء، يــترك البحر 

ومهنــة الغــوص، لكنــه يوثــق تلــك المرحلــة بأجمــل قصائــده: 

صــاح بزقــر لمنــادي     بخطوفــه     يــوم الســفن بتشــل

يشــتغل في مهنــة »اليالــة« وتعنــي »الجالــة« أي نقــل 

ــترك  ــة ت ــك المهن ــس، تل ــاحل وبالعك ــرة والس ــن الظف ــاس ب الن

في قصائــده حكايــات ومشــاهد دراميــة مليئــة بالعمــق المــكاني 

ألــوان »التغــرودات والونـّـات«.. وبــن كل مهنــة وانشــغال 

بعمــل يتــوق إلى الغــزو والحــروب، ويتصــدى في تلــك النزاعــات 

ــه في  ــع ناقت ــوار م ــود للح ــم يع ــاً، ث ــا كان قوي ــدي مه للمعت

ــه:  ــول لناقت ــب ويق ــا الحبي ــر فيه ــة يتذك ــة عاطفي لحظ
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شَقرايـــا    يــا  أصبحــتْ 

المـِـرْاح علــــى  عيــلٍ 

الغايـــه    هــوب  ويــلاك 

صحــاح عظــام  مــن  مــا 

شْروايــا    وزا  صابِــكْ 

نشّــــاح هــدَبْ  بــو  مــن 

هــذه الشــخصية والموهبــة الشــعرية تصل إلى مجلس الشــيخ 

ــد  ــث يتواف ــاك حي ــي، هن ــن في أبوظب ــر الحص ــد الأول بق زاي

ــم  ــه، ومنه ــد الأول ومدح ــيخ زاي ــام الش ــوف أم ــعراء للوق الش

ــع  ــن حمــد الحســاوي، والشــاعر عــي بالضب ــارك ب الشــاعر مب

ــه  ــد الأول ويحث ــيخ زاي ــه الش ــذي يكرم ــي ال ــي، والهام الجنيب

عــى الــزواج والشــاعر يعــده بذلــك دون جــدوى، فهــل كانــت 

ــاك عوائــق؟  هن

ــدأ  ــه )قرحــة( وتب ــي بمــرض في معدت يصــاب الشــاعر الهام

معاناتــه وآلامــه المرحــة إلى جانــب آلام الحــب. فيســهم الوجيــه 

والتاجــر المعــروف خلــف العتيبــة بإرســاله إلى البحريــن للعــلاج، 

وفعــلًا يعــود معــافى، ليجــد أن الشــيخ زايــد الأول قــد تــوفي! تلك 
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ــيراً، فيقــرر التوقــف عــن هــذه الأعــال  ــه كث ــاة أثّــرت في الوف

ويبــدأ انتقالاتــه بــن المناطــق في العــن ودبي والشــارقة، وهنــاك 

ــة  ــة درامي ــد ذات طبيع ــا قصائ ــد عنه ــف وتتول ــدث مواق تح

مهمــة.

في عهــد الشــيخ حمــدان بــن زايــد الأول يقــول قصيــدة »يــا 

اللــه يــا عــالم سرايــر خاطــري« وموقفهــا وطبيعــة كــرم الشــيخ 

ــدلالات  ــأت بال ــي امت ــة الت ــدة الملحمي ــك القصي ــدان، تل حم

والرمــوز مــن الهــواء إلى الجبــال، ومــن النجــوم إلى الناقــة، ومــن 

ــن  ــر م ــردات في أك ــن المف ــد م ــال.. والعدي ــة إلى الرم البندقي

ــاً.  أربعــن بيت

أخــيراً.. ينــزل ضيفــاً عــى جاعــة وهــم عازمــون عــى 

معركــة لصــد اعتــداء عليهــم، فيقدمــون لــه الطعــام والفــراش 

هــل  ويســألهم:  متعجبــاً  ينهــض  بالرحيــل!  ويســتأذنونه 

تريدوننــي أن أبقــى في دياركــم وأنتــم تذهبــون للقتــال؟ مــاذا 

ــه  ــال عن ــن أن يق ــاً م ــم خوف ــي الياســيات؟ فيتقدمه ــول عن تق

ــس.  ــه تقاع إن
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كيف عرفنا الهاملي؟ 	 

ــا الهامــي، وهــي  ــي عــاش فيه ثمــة ســؤال حــول الفــترة الت

بــن 1875 و1919، في تلــك الفــترة لم يكــن ثمــة ممكنــات 

للتدويــن بالشــكل الــذي نعرفــه اليــوم، ولم تكــن محــاضر ليــوا 

في المنطقــة الغربيــة لإمــارة أبوظبــي حينهــا قــد عرفــت أشــكالاً 

ــب أو  ــى الكتاتي ــدت ع ــي اعتم ــك الت ــير تل ــم غ ــرى للتعلي أخ

المطــوع، بأبعــاده الابتدائيــة المعروفــة في المنطقــة عمومــاً، الأمــر 

الــذي يشــير إلى ضيــاع الكثــير مــن شــعر الهامــي، وبالتــالي فــإن 

القصائــد التــي وصلتنــا، حُفظــت في صــدور النــاس مــن خــلال 

التناقــل الشــفاهي، وخاصــة بــن المعمريــن الذيــن وصلــت 

حافظتهــم إلينــا، فــكان العمــل الــذي قــام بــه الباحــث والشــاعر 

ــض  ــع بع ــام بجم ــث ق ــهاب، حي ــة أبوش ــد خليف ــوم حم المرح

ــا مــن الشــعر الشــعبي«.  ــه »تراثن ــد في كتاب ــك القصائ تل

أن  المتــأني  للباحــث  يمكــن  الكتــاب مرجعــاً  يعُــد هــذا 

ــة  ــة والاجتاعي ــاور الثقافي ــن المح ــد م ــه العدي ــتخلص من يس

ــي  ــل الت ــراءة المراح ــلال ق ــن خ ــة، فم ــية والاقتصادي والسياس

ــة،  ــكل مرحل ــع ل ــراءة المجتم ــن ق ــعراء، يمك ــا الش ــاش فيه ع
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ومنهــا فــترة الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي، والــذي ولــد في 

ــة التابعــة  ــوا في المنطقــة الغربي ــا مــن محــاضر لي محــر حواي

لإمــارة أبوظبــي، وعــرف الشــاعر بالشــجاعة والجــرأة والإقــدام، 

ــره.  ــعة في ع ــمعة واس ــت وس ــع بصي ــه يتمت ــا جعل م

ــادي  ــن ن ــدر ع ــذي ص ــاب ال ــل بالكت ــر يتمث ــدر الآخ المص

تــراث الإمــارات في ســنة 1999 وهــو »ديــوان ســعيد بــن عتيــج 

الهامــي«، جمــع وتحقيــق وشرح الكنــدي بــن مصبــح الكنــدي 

وعــي بــن مصبــح الكنــدي، وهــا مصــدر مهــم في مجــال النقــل 

الشــفاهي، وخاصــة عــن الذاكــرة الحيــة للشــاعر مصبــح الكندي 

المــرر، والشــاعر ســعيد بــن ســالم بــن احبوبــه الهامــي وغيرهــم 

ــان  ــور غس ــاركها الدكت ــد ش ــن. وق ــرن العري ــل الق ــن جي م

الحســن بوضــع دراســة مهمة ورائــدة في الخوض بأعــاق تجربة 

الشــاعر الهامــي، وضــم الديــوان عــدداً غــير قليــل مــن قصائــد 

الشــاعر، وشرحــاً مهــاً لبعــض المفــردات والمعــاني العميقــة التــي 

ينتمــي الشــاعر لبيئتهــا. 

ــن  ــه عــى الشــاعر ســعيد ب ــا مــن خلال مصــدر آخــر تعرفن

ــرة  ــن ذاك ــاظ م ــذب الألف ــاب »أع ــل بكت ــي، يتمث ــج الهام عتي

الحفــاظ« للباحــث حــاد الخاطــري، وهــو أيضــاً مــن الكتــب 
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التــي جمعــت قصائــد نــادرة لشــعراء مــن أزمنــة مختلفــة 

ــه الباحــث  ــذي اشــتغل علي ــم الهامــي، ال ــا قديمــة، ومنه لكنه

ــد بغــض النظــر  الخاطــري في إصــدارات أخــرى كجمــع للقصائ

ــة.  ــة التاريخي ــل والردي ــن التحلي ع

وثمــة مصــدر شــفاهي مهم تمثــل بالذاكرة الشــعرية الواســعة 

للمغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، حيــث حفــظ 

ــن  ــهمت م ــي أس ــرة، والت ــد المؤث ــن القصائ ــدداً م ــي ع للهام

خلالــه بخصوصيــة الأغنيــة الإماراتيــة في بداياتهــا، فقــد اقترحهــا، 

ــبعينات  ــم في الس ــر جاس ــان جاب ــى الفن ــراه، ع ــه ث ــب الل طيّ

ــده التــي حملــت نكهــة المــكان  ــات، إلى جانــب قصائ والثانين

ــب. ــة والتراحي وروح الشــعر والمحب

ــب  ــد كت ــي، فق ــن الشــاعر الهام ــات ع ــم شــحة الكتاب ورغ

بعــض الباحثــن إشــارات وقطعــاً وتدوينــات عــن الشــاعر، 

بينهــم الباحــث والشــاعر عــي بــن أحمــد بــن عــي الكنــدي، 

والشــاعر والباحــث ســلطان العميمــي، والشــاعر والباحــث 

ســالم بوجمهــور القبيــي، والباحــث الدكتــور غســان الحســن، 

والباحــث الشــاعر عيــاش يحيــاوي، والشــاعر والباحــث محمــد 

ــاني.  ــد ث ــد راش ــاعر أحم ــث والش ــويدي، والباح ــد الس أحم
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حياة قصيرة وأحداث كثيرة	 

ــد  ــا، فق ــم قره ــة بالأحــداث رغ ــذا الشــاعر مليئ ــاة ه حي

ــا في  ــن نصفه ــر م ــى أك ــنة، ق ــن س ــعٍ وأربع ــو أرب ــاش نح ع

ــن البحــر والصحــراء، ولم  فروســية الحــب والحــرب، والتنقــل ب

يؤســس حيــاة اجتاعيــة ســائدة، أي أنــه لم يتــزوج، وإنمــا  كانت 

لــه أخــت أرملــة، ولهــا ابنتــان، وكان هــو المســؤول عنهــن، ومــن 

أجــل هــذه المهمــة عمــل في العديــد مــن المهــن في حياتــه طلبــاً 

للــرزق، فقــد رعــى الإبــل في المناطــق المحيطــة بمنطقتــه، وعمــل 

في مهنــة الغــوص عــى اللؤلــؤ ولــو بشــكل بســيط ولمــرة واحدة، 

ــئ  ــاضر إلى المراف ــن المح ــاس م ــل الن ــاّلاً ينق ــل ج ــاً عم وأيض

والعكــس وهــم في طريقهــم إلى الجــزر، وقــد كان لتلــك المهــن 

تأثــير كبــير وواضــح عــى شــعره ومفرداتــه وصــوره الفنيــة. 

اشــتهر الهامــي بقصائــد »الونــة«، وجــاءت أغلــب قصائــده 

ــا المســتمد مــن بحــر المجتــث، وانتــر معظمهــا في  عــى وزنه

ــعراء في  ــس الش ــم مجال ــة ث ــت إلى المدين ــدو، وانتقل ــرة الب ذاك

الإذاعــات وبعــض الصفحــات الشــعبية في الصحــف والمجــلات. 

وقــد رافقــت قصائــده حكايــات عــدة حــول جوانــب مــن حياته 
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التــي ربمــا تــزداد أو تنقــص حســب التخيــلات الشــعبية، أو هــي 

ــه  ــا أن ــدة، منه ــا لا تســتند إلى مصــادر أكي ــة فعــلاً لكنه حقيقي

عــرف عنــه خوضــه العديــد مــن المعــارك، فخــاض غــزوات كثــيرة 

ــام  ــاً في المن ــه رأى حل ــل مقتل ــل في إحداهــا، وكان قب ــى قت حت

أنــه قــد أصيــب بطلقــات مــن الرصــاص في صــدره ووضــع يــده 

عــى جرحــه حتــى أصبــح يتنفــس منــه. 

ســعيد بــن عتيــج الهامــي هــو شــاعر قصيــدة »صــاح بزقــر 

المنــادي«، التــي غناهــا الفنــان الراحــل جابــر جاســم وأصبحــت 

مــن النصــوص الشــهيرة عــى مســتوى المــكان والبيئــة: 

صاح بزقـر لمنـــادي    بخطوفــــه    يوم السفن بتشل 

غمّس عى الفـوادي    بالكوفـــــه    ولا وادعه بالحـل

وين  قْمري لمجـادي   ما آشوفـــه    لي نوره معــــتزل

في هــذه الأبيــات يصــف الشــاعر ســعيد الهامــي فــراق 

محبيــه بعــد أن وصــل إلى المرفــأ مــع بقيــة البحــارة عــى ظهــور 

الجــال، وكانــت تلــك مهنتــه، حيــث ودعّ أهلــه وكانــت عينــاه 

عــى الأفــق في انتظــار أن يــرى حبيبتــه، لكــن صاحــب الســفينة 

صرخ بالجميــع أن يدخلــوا البحــر ورفــع علــم الخطــوف أي 
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بدايــة الرحلــة، ويستســلم الشــاعر لهــذا الفــراق الصعــب الــذي 

فرضتــه ظــروف الحيــاة والمعيشــة، ويصــف هــذا الفــراق بأنــه 

ــاً لمنعــه بســيفه. ــو كان اختياري قــري ول

تبتعــد الســفينة في المجهــول، وتبقــى الأيــادي تلــوّح بالــوداع، 

لكــن ذاكــرة النــاس تبقــى حيــة وهــم يعــودون إلى الديــار. 

مناطقهــم،  في  يتســامرون  الشــباب  كان  المســاءات  في 

ــن أشــعاره  ــون بعضــاً م ــون أشــعار الهامــي وهــم يغن ويتناقل

عــى طريقــة الونــة: 

ــم لان ــي جداك قلب ــم يا حلوين المباسـ

الزمـــان ياخــلان  بازوركــم في الباســم

عيــون الشــاعر الهامــي تنظــر باتجــاه الســاحل البعيــد وكأنه 

ــير  ــو أم ــي ه ــاعر الهام ــه، والش ــوت أهل ــعاره بص ــمع أش يس

شــعراء العاميــة في عــره، حيــث عــاش في البطانــة وهــي عــى 

ــا«،  ــوا واســم محــره »حواي ــن لي ــتراً م ــو م ــن كيل بعــد عري

وكان يشــارك دائمــاً في ســباقات الهجــن في الأعيــاد والمناســبات، 

وكان يعتــز بالباديــة ويحــب منطقتــه حبــاً شــديداً، وهــو مــن 
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ــة بالشــجاعة  ــدى أهــل المنطق ــاً ل ــد 1875... وكان معروف موالي

في  القصائــد  مــن  العديــد  لــه  الكريــم،  والخلــق  والإقــدام 

الحكمــة والشــجاعة والحــب والكــرم، وقــد عــاش معــه في تلــك 

الفــترة الشــاعر ســعيد بــن ســالم الكتبــي، والشــاعر ابــن خميــس 

المزروعــي، والشــاعر ســعيد بــن ســبت الخييــي، وقــد لازم 

الشــيخ زايــد بــن خليفــة شــطراً مــن حياتــه ومدحــه بالعديــد 

مــن القصائــد، ومــن هــذه القصائــد قــال ابــن عتيــق الهامــي 

ــد بــن خليفــة:  »تغــرودة« يمــدح فيهــا الشــيخ زاي

يــا بــو خليفــة يــا ذرى مـــن خافـــــي 

البــدو جــوك الــي عــى الاوصــافي

عــن عشــب بينونــه غــدوا زفـــزافي 

ينشــــــــــافي ولا  داهومــه  ينقــصّ 

وْفصّــل وتفصيـــلك عليهــم وافــــي 

ــه  كان المشــهد المــكاني في هــذه المنطقــة متفــرداً بخصوصيت

الاجتاعيــة، وخاصــة في الأعيــاد، حيــث يتســابق الرجــال عــى 

ــخ  ــوح عــى طبيعــة التاري الهجــن في ســاحة مــن الفضــاء المفت
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ــن وراء  ــلات يختب ــات الجمي ــا الفتي ــكان.. بين ــع الم ــة م والألف

ــج  ــن )الخناني ــاب الهج ــن أصح ــان م ــن الفرس ــواب ليتابع الأب

ــن  ــاء م ــات النس ــن مصنوع ــوان م ــبعة أل ــة بس ــا( الملون القواي

الصــوف. 

شهرة شعر الهاملي)1(  	 

ــتردد  ــة ســنة، أصبحــت أشــعار الهامــي ت ــل مئ ــا قب ــذ م من

عــى الألســن، وخاصــة في عيــد الأضحــى، حيــث يتجمــع 

النــاس لمشــاهدة ســباق الهجــن، ومــن بــن المتســابقن الشــاعر 

الهامــي الــذي يقــول لجميــع أصحــاب الهجــن: »ميعادكــم عيــد 

ــى  ــد الأضح ــاح عي ــدان صب ــي في المي ــا نلتق ــا«... أي أنن الضحاي

بينــا الفتيــات الجميــلات يقفــن خلــف الصفــوف وفوق أســطح 

ــد:  ــن الجمــوع ليتابعــن الســباق في مهرجــان العي ــازل وب المن

1(  جميع نصوص الهاملي الواردة في هذه الدراسة مأخوذة من ثلاثة مصادر:

ـ »تراثنا من الشعر الشعبي« للباحث حمد خليفة أبوشهاب

ـ »ديوان ابن عتيج« عن نادي تراث الإمارات ـ تحقيق الكندي بن مصبح وعلي بن 
مصبح ، متضمناً دراسة للدكتور غسان الحسن

ـ »الأريج في أشعار ابن عتيج« للباحث حماد الخاطري النعيمي

2���� ���� ������� 18���� �������.indd   28 2/6/2020   8:25:14 AM



2829

القوايـــا     الخنانيــج  اهــل  يــا 

الــي مرنقــات ســبعة ارنــاق 

الضحايـــا     عيــد  ميعادكــم 

ويحظــر منكــم كل خفـــــاق

اتلايـــــا     الرعابيــب  يــوم 

ــاق حتــى تلاحــظ كل سبــــــــ

ــاب إلى سر  أمــا اليــوم فقــد أشــار العديــد مــن النقــاد والكتّ

انتشــار قصائــد الهامــي، رغــم عــدم كتابتهــا في حياتــه! ويكمــن 

الــر في ذلــك البنــاء القــوي والمتقــن، والمفــردة النابتــة في 

مكانهــا، والموضــوع الــذي يتناولــه الشــاعر في صــوره الشــعرية، 

وكذلــك الأوزان النــادرة والتــي تقودنــا تلقائيــاً إلى طبيعــة المكان 

وســحره وتاريخــه.

ويمكــن القــول إن جميــع شــعر بــن عتيــج ينتمــي إلى المــكان، 

ــد والتــي ترســم  حيــث الصــورة النابعــة مــن العــادات والتقالي

ــو  ــده، فه ــه وتقالي ــده وأرض ــه بعقائ ــع وارتباط ــة المجتم طبيع

أيضــاً مــن الشــعراء  الذيــن حــاوروا حيواناتهــم، حيــث يقــول 

ــه الشــقراء:   لناقت
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شــقرايه     يــا  أصبحــت 

المــراح  علـــــى  عيــلٍ 

الغايــه     هــوب  ويــلاج 

صحــاح  عظـــام  مــن  مــا 

شروايــه     وزا  صابــج 

نشـــــاح  هــدب  بــو  مــن 

الحكمة وخبرة الحياة	 

لقــد تنوعــت مضامــن شــعر الهامــي بــن الشــجاعة، والغزل، 

والحكمــة، والطبيعــة، ووصــف المــكان والريــاح والصحــراء 

ــاة في  ــة الحي ــه لمنازل ــه وتوق ــم اندفاع ــا. ورغ ــل.. وغيره والإب

ــد  ــث قصائ ــبابه، وحي ــان ش ــة في ريع ــا، وخاص ــتى مجالاته ش

الغــزل والمغامــرات العاطفيــة، يبقــى في بعــض قصائــده  حكيــاً، 

ــلاف  ــا صــار في عمــر الأربعــن، إذ نلاحــظ الاخت وخاصــة عندم

الكبــير في شــعره ونســتطيع أن نحفــظ أبياتــه لكــرة مــا نرددهــا، 

ســواء لســهولة بنائهــا أم لمضمونهــا المناســب لبعــض المواقــف في 

حياتنــا.
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يقــول في قصيــدة ملؤهــا النصيحــة والخــرة ومعرفــة النــاس: 

إن النــاس فيهــم الضــال وفيهــم المهتــدي، ولا تســتقر الدنيــا عى 

حــال ســواء مــع الكبــير أم الصغــير. وأنــا أوصيــك أيهــا الصديــق 

ــود  ــن الحس ــذر م ــارك، واح ــاء ج ــن أخط ــرف ع ــض الط أن تغ

فإنــه مثــل الأفعــى تلدغــك وتهــرب إلى جحرهــا.

ــدي ــل ومهت ــن مض ــم م ــاس فيه الن

 ولا تســتقر بعُودهــا مــع صغيرهــا 

أوْصيــك للصاحــب وللجــار لــو عمــل

ــا  ــى بغيره ــو زل واثن ــه ل ــاضى عنَ تغ

عاتــبْ حســودك لي مــن النــاس مِشْــتهر 

ــا  ــده نظيره ــي لكب ــور ال ودوس الام

ــردى  ــل ال ــى تتب ــيد الفت ــرى حساس ت

شروى الفعــي تلــدغ وتزبــن جحيرهــا 

هنــا تكويــن بنيــوي تتداخــل فيــه القيم مــع اللهجــة وطبيعة 

الخــرة والعلاقــات الإنســانية والشــكل والقافيــة الممتــدة وغيرها 

مــن العنــاصر الفنيــة الأخــرى. وتبــدو خصوصيــة اللهجــة 
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واضحــة في القصيــدة، حيــث يتضــح القــرب مــن الفصحــى مثــل 

ــير، وأيضــاً  ــي الكب ــود« وتعن ــة«، وحيــث »العُ »الضــلال والهداي

التغــاضي عــن »الزلــة«، ثــم نصــل إلى »الفعــي« وتعنــي الأفعــى، 

التــي »تزبــن« أي تحتمــي بجحرهــا. 

وعــن النــاس، وضرورة الحــذر منهــم في بعــض الحــالات يقول 

الهامــي في قصيــدة أخــرى: هنــاك دائمــاً محــب ومبغــض، وكل 

واحــد يــدني مصالحــه مثلــا يــدني الخبــاز خبــزه للنــار: 

ــض  ــب ومبغ ــن مح ــا م ــاس فیھ والن

مْلیــل یھیــل  قرصــه  عــى  وكلٍّ 

ومــن خــلال أدبيــات الحكمة العربيــة، من النصــوص القرآنية 

المقدســة أو الــتراث الشــعري العــربي، أو الأمثال الشــعبية، يســتل 

الهامــي فكــرة الحــذر مــن الدنيــا، ويقــول لا تأتمــن للدنيــا لأنهــا 

ســوف تنقلــب عليــك وتأخذك إلى الأســفل: 

بطْيبهــا عاملتْــك  مــن  إلى  إحــذر 

صميــل بغــير  عنهــا  تنتجــل  لا   
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الضايــع  الهبيــل  غــير  عــرّت  مــا 

طْويــل  الحيــاة  قيــد  بِهــا  يْظــن 

مواقف وقصائد لها تاريخ	 

ــة  ــة زمني ــي في مرحل ــج الهام ــن عتي ــعيد ب ــاعر س ــرز الش ب

حفلــت بوجــود قيــادة مهمــة متمثلــة بالشــيخ زايــد بــن 

خليفــة، الــذي تــولى الحكــم في إمــارة أبوظبــي ســنة 1855، في 

ــث  ــد، حي ــد بع ــد ول ــي ق ــاعر الهام ــن الش ــترة لم يك ــك الف تل

ولــد ســنة 1875 أي بعــد عريــن عامــاً مــن فــترة حكــم زايــد 

ــدأ يتواجــد  ــا تجــدر الإشــارة إلى أن الشــاعر ب ــن خليفــة.. هن ب

حضــوراً وشــعراً منــذ أصبــح عمــره حــوالي 16 ســنة، أي في حــوالي 

1890، وهــي ذروة قــوة أبوظبــي وقيادتهــا ودورهــا في المنطقــة.  

ــي  ــية الت ــة والسياس ــة والاقتصادي ــبات التجاري ــع المكتس وم

تحققــت في عهــد الشــيخ زايــد بــن خليفــة، بــرزت حركــة 

ــن  ــدد م ــروز ع ــلال ب ــن خ ــعر م ــار الش ــت بازده ــة تمثل ثقافي

الشــعراء في مجــالي بنــاء القصيــدة الفصحــى أو العاميــة، ســواء 

ــبيل  ــى س ــم ع ــاورة، ومنه ــق المج ــن المناط ــي أم م ــن أبوظب م
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ــا  ــو ملح ــالم ب ــن س ــي ب ــي، ع ــد العقي ــن حم ــارك ب ــال مب المث

المــرر، عــي بــن ســعيد بالضبــع الجنيبــي، يعقــوب بــن يوســف 

الحاتمــي، ســعيد بــن راشــد بــن عتيــج الهامــي، عــي بــن مصبــح 

بونعــاس الرميثــي، عــي بــن جابــر الســليطي، راشــد بن عفيشــة 

الهاجــري، وغيرهــم. 

إن فــترة حكــم زايــد بــن خليفــة، والــذي يطلــق عليــه »زايــد 

الأول« وقعــت في منتصــف زمــن الوجــود الريطــاني، الــذي 

اســتمر في المنطقــة نحــو ثلاثمئــة عــام، وكانــت فــترة الـــ 54 ســنة 

ــا  ــاني، م ــد الريط ــد الأول في ذروة التواج ــا زاي ــم فيه ــي حك الت

يعنــي الكثــير مــن التحديــات والأحــداث المهمــة، التــي تفصــح 

ــاة السياســية ودور  ــم ودوره في الحي عــن شــخصية هــذا الحاك

ــذه  ــن ه ــري. وم ــري والبح ــرافي ال ــط الجغ ــي في المحي أبوظب

المســاحة الزمنيــة الواســعة والحــراك الســياسي والاقتصــادي 

المســتمر في شــتى مياديــن الحيــاة، وجــد الباحثــون مجــالاً 

واســعاً للكتابــة عــن حقبــة زايــد الأول ومــا حــدث فيهــا، ومــا 

رافقهــا مــن متغــيرات، تبعــاً لمواقــف الحاكــم وحضــوره الفاعــل 

ــرار. في الق
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ــعراء،  ــدى الش ــا ل ــدت صداه ــة وج ــات القيادي ــذه الصف ه

ومنهــم ســعيد بــن عتيــج الهامــي الــذي لازم الشــيخ زايــد بــن 

ــه  ــنة«، ومدح ــن س ــوالي عري ــه »ح ــن حيات ــطراً م ــة ش خليف

بالعديــد مــن القصائــد، ومــن هــذه القصائــد تغــرودة »يــا بــو 

خليفــة يــا ذرى مـــن خــافي«.

ــد في  ــدرة الشــيخ زاي يعــرّ الهامــي بهــذه التغــرودة عــن ق

مجــال توحيــد القبائــل، وكونــه رمــزاً قياديــاً ذا كلمــة وموقــف 

وســلطة. وفي هــذا المجــال يقــول في قصيــدة أخــرى »أيهــا 

ــون  ــترى حص ــه س ــترب من ــن تق ــن ح ــلامي لم ــغ س ــر بل الطائ

منزلــه عاليــة واضحــة مــن بعيــد، تلــك هــي ديــرة بــو خليفــة 

الــذي وحــد القبائــل«.. إنــه يشــير إلى قــر الحصــن، والمجلــس 

المفتــوح للجميــع، حيــث العلاقــة الأبويــة الواضحــة والمفتوحــة 

عــى مــكارم الأخــلاق والعطــاء والعــدل، وهــو مــا لفــت انتبــاه 

الرحالــة الألمــاني بورخــارت حــن كان حــاضراً في مجلــس الشــيخ 

ــاه لم يكــن  ــى أفقــر فــرد مــن رعاي ــه حت ــن خليفــة »إن ــد ب زاي

ــا أن  ــة دونم ــة محترم ــرف بطريق ــل كان يت ــه، ب ــذل نفس يبت

يظهــر أقــل قــدر مــن الخضــوع أو الــذل، وكان ســلوك زايــد مــع 

شــعبه جيــداً، يتحــدث إليهــم بلطــف وكلــات رقيقــة طالمــا أنــه 

يثــق بهــم ولكــن عنــد الإخــلال بالوعــد كان يعاقبهــم«:
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ســلامي لي  بلــغ  الشــام  طويــر 

ــت مــن غــربي الرامــي ــي مــن يي ي

النايفــات الحصــون  توايبــك 

والقطامــي منهــــا  الحـــــر  يهــد 

بســيفه  لي  خليفــة  بــو  ديــرة 

ويامــــــــــي غافريتهــا  مســيّد 

ــة أو  ــف صعب ــرض لمواق ــي، ويتع ــن أبوظب ــل ع ــن يرح وح

ــد بــن خليفــة  ــأن زاي ــه يتفاخــر ب ــه فإن لخــلاف في محــل إقامت

ــا: ــا وعلمن ــذي رباّن هــو ال

اخطينــــا وفيـــــه  مْربِّنــــــا  زايــد 

غربينــــا وشــفّنا  هنيــــــــه  نرفــع 

يدينــــا بكفــوف  مداعينـــا  ناخــذ 

يشفينـــــــــا فعلهــــن  بمصقــلات 

في الربــع الأخــير مــن القــرن التاســع عــر، وبدايــات القــرن 

ملتقــى  بــن خليفــة  زايــد  الشــيخ  كان مجلــس  العريــن 
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الشــعراء، وقــد كانــت قصائــد ســعيد بــن عتيــج الهامــي ومبارك 

بــن حمــد العقيــي وعــي بــن ســعيد بالضبــع الجنيبــي منتــرة 

ــن  ــال الشــاعر عــي ب ــد ق ــك القصائ ــاس. مــن تل ــا الن ويتداوله

ــاً، في مــدح الشــيخ  ــود ســنة 1840م تقريب ــع المول ســعيد بالضب

زايــد بــن خليفــة قصيــدة طويلــة منهــا:  

يــا طــارشٍ منّـــي عــى شــدّ قايــدْ  

ســداها  يمــاني  جماليّــه  قــودا 

الرمّــل والقعايــد   بــن  درْهِمَــت  لي 

ضناهــا مظلّــة  ربــدا  عــى  تشــبه 

جــوّد عليهــا واقصــد الشــيخ زايــد  

نباهــا وصــاتي  بتبلّــغ  كنــت  إن 

بالوِكايــد   وخــرّه  عليـــه  ســلّم 

وخصّــه بناجــي هرجتــي مــن قصاهــا 

ــد  ــيخ زاي ــولاً للش ــاً« رس ــث »طارش ــاعر يبع ــح أن الش واض

بــن خليفــة، ويؤكــد عليــه أن يقــول لــه الحقيقــة الأكيــدة. أمــا 

ــي تجــوب الصحــراء المقفــرة  ــة الت ــة القوي الوســيلة فهــي الناق
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ــة، والتــي لا يعيقهــا شيء. ثــم يصــف  والرمــال العاليــة والواطئ

ــد:    الشــيخ زاي

النــاس زايــد   زايــد إذا قالــوا عــى 

ــا ــي ضحاه ــا تغطّ ــمسٍ م ــراق ش م

وزايــد إذا قالــوا عــى النــاس زايــد  

ودجاهــا الظــلام  في  قمرهــا  نــوّر 

وزايــد إذا قالــوا عــى النــاس زايــد  

عــدٍّ رهـــــيٍّ المــا إذا قــلّ ماهـــــا

وزايــد إذا قالــوا عــى النــاس زايــد 

ســقاها الظوامــي  أقبلــت روس  أن 

وزايــد إذا قالــوا عــى النــاس زايــد 

ــتْ مــن ملاهــا ــه ســبلةٍ مــا قــد خل ل

وزايــد إذا قالــوا عــى النــاس زايــد 

حماهــا الملاقــى  يــوم  مهــرةٍ  لــه 

ــد   ــاس زاي ــى الن ــوا ع ــد إذا قال  وزاي

دماهــا المعــادي  دمّ  حربــةٍ  لــه 
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ــد  ــاس زاي ــى الن ــوا ع ــد إذا قال  وزاي

شــيفةْ حصونــه كل غريــبٍ نصاهــا 

وزايــد إذا قالــوا عــى النــاس زايــد  

يراهــا الخســاير  كــر  ولا  جيّــد 

ــاس،  ــي ي ــة بن ــد قبيل ــاعر يمج ــاً أن الش ــح أيض ــن الواض وم

ويــدرك أهميــة وكــرم ودور هــؤلاء القــوم في فهــم الــكلام 

والأخبــار، ويقــدرون الرجــال ويقدمــون لهــم كل عــون: 

زايــد   شــفْ  ومــن  يــاسيٍّ  الأصــل 

يباهــا  الجماعــه  قــرّاب  كان  إن 

عــذرٍ لبــو طحنــون راعــي العوايــد 

الرجــال وهجاهــا يــا مقــدّرٍ قــول 

لقــد نــال الشــيخ زايــد بــن خليفــة شــهرة واســعة بــن كتـّـاب 

التاريــخ ومدونيــه والباحثــن في شــؤون المنطقــة، وقــد تعــددت 

مناهــج هــؤلاء وطــرق بحثهــم عــن المعلومــات، ولكنهــم اتفقــوا 

ــة  ــلًا في نوعي ــير فع ــه كب ــة، بأن ــن خليف ــد ب ــخصية زاي ــى ش ع

الأحــداث وتتابعهــا الريــع، ومخــاض العلاقــة مــع العثانيــن 
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والريطانيــن، ومــع ســلطنة عــان والســعودية ودبي والشــارقة 

وإيــران، والمتغــيرات التــي تحــدث في هــذه المناطق تبعــاً لقادتها 

وشــخصياتها البــارزة ومصالحهــا، وقــد بــرز الكثــير مــن الكتابات 

التــي أنجزهــا باحثــون مــن مــر والعــراق والســعودية وعــان 

ــن  ــاتهم ع ــن دراس ــا ضم ــا وبريطاني ــكا وألماني ــت وأمري والكوي

المنطقــة وأحداثهــا، والتــي غطــت فــترة ليســت قصــيرة امتــدت 

ــرن  ــات الق ــى نهاي ــر وحت ــادس ع ــرن الس ــات الق ــن بداي م

العريــن، وخاصــة المــؤرخ لوريمــر الــذي كان معــاصراً للشــيخ 

ــه الجغــرافي عــام 1908 وبعــده  ــن خليفــة، وظهــر دليل ــد ب زاي

تمــت طباعــة الدليــل التاريخــي عــام 1915. 

ــي،  ــد العقي ــن حم ــارك ب ــا الشــاعر مب ــة لخصه هــذه الرؤي

ــد  ــرز قصائ ــن أب ــي، وم ــاعر الهام ــه الش ــاصره وجايل ــذي ع ال

ــد:  ــيخ زاي ــدح الش ــي في م العقي

ــرِ       ــى لا بالجــدودِ الغواب ــي الفتـ بسعـ

ــرِ ــوم المفاخ ــدِ ي ــنى المج ــلُ أس نحصِّ

ومــا الغــنُ إلا في المعــالِي فمــن يكــن      

ــرِ بهــا مغرمــا يفنـــــي نفيــسَ الذخائ
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ألا فاذهبــي يــا نفــس مــن بــن أضلعي

فــإني علــــــى أفعالــك غــيرَ صابــر

وإلا فهبّـــــي مــن ســباتك وابصــــري       

ــر ــل البصائ ــان أه ــدرك العرف ــد ي فق

ــدٍ        ــيخُ زايــ ــوم والشــ ــؤلاء القـ إذا ه

وإخوانهــم أبنــاء يــاسٍ وعامــــــــرِ 

ــل        ــن العــلا والمجــد مــن كل خامـ فأي

ــاترِ ــا والحمــدُ مــن كل فـــ وأيــن الثن

مــن الواضــح أن الشــاعر يترجــم رؤيــة واقعيــة في النظــر إلى 

حكمــة الشــيخ زايــد بــن خليفــة. إذ لم تكــن سياســته مقتــرة 

ــة  ــد سياس ــا اعتم ــل، وإنم ــن القبائ ــة ب ــا الداخلي ــى القضاي ع

حكيمــة لتنفيــذ أهدافــه عى أســس ثابتــة، منها ابتداعه سياســة 

التــوازن النشــيط في علاقاتــه مــع الريطانيــن والعثانيــن، فلــم 

ــى  ــير ع ــا في التأث ــة بينه ــات الدولي ــارض السياس ــمح لتع يس

ــر..  ــد الآخ ــا ض ــى أي منه ــد ع ــته، ولم يعتم ــات سياس مجري

إن قــراءة الأحــداث وفــق معايــير ذلــك الوقــت تعطــي صــورة 

كافيــة لحكمــة هــذا الرجــل الــذي حكــم في عــالم لم تكن تســوده 
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ـ كــا هــو اليــوم ـ منظــات وعهــود وقوانــن وترســيم واضــح 

ــة،  ــادات نظامي ــة واقتص ــة وإقليمي ــات دولي ــدود ومرجعي للح

ــة  ــأتي مباغتــة وفــق أهــواء آني وكانــت المشــكلات والأحــداث ت

مــن هنــا وهنــاك، ولذلــك جــاء وصــف الشــاعر: 

خليفـــــةٍ         ابــن  عرنــا  في  إنمــا  ألا 

ــابرِ ــر الجبـ ــى وقه ــى يرج ــذل الله لب

مليــكٌ غــذاه المجــدُ في المهــدِ بالنّــدى      

السّــتائرِ أصفــى  العــزُّ  عليــه  وكان 

أبيّـــة       نفســا  التكليــف  في  وكلّــف 

تســامتْ إلى أقــى الخِصــال الأزاهــرِ

ــعٌ           ــنا وهــو ياف ــمْك السَّ ــى سُ ــرّ ع فق

ولم يــوهِ منــــــه الشــيبُ شــدّ المــآذرِ

ــماحةٌ          ــى وس ــزِّ التُّق ــى ع ــيبٌ ع مش

ــرِ  ــبابٍ مفاخ ــن ش ــنا مــــ ــلّ وأس أج

إذا كانــت الشــبان عــن شــأوه جــذتْ        

ــرِ ــه بضائ ــس الشــيبُ من خطاهــا فلي
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فتــى لا يــراعُ الجــارُ في كنفـــــــاته ِ     

الدوائــرِ  صروفَ  يومــا  يشــتكي  ولا 

فتــى لاتهــاب الشــاة ذئبــا بعدلـــه      

ــرِ  ــع الطوائـــ ــاه جمي ــاز تخش ولا الب

ــا       ــن كان مجدب ــاعُ م ــه مرب ــى ربع فت

ومأمــن مــن قــد خــافَ صولـــة جائــرِ

ــة       ــن خليف ــا اب ــروف ي ــد المع ــا زاي في

ــرِ  ــا مطــاعَ الأوامـــ بقيــت عــى الدني

لــك النــرُ فــألٌ والســلامة مغنــمُ        

مظاهـــــرِ وكل  ميمــون  وجنــدك 

حربَـــه        زاد  وإن  مخــذولٌ  وضــدك 

فــإن الغثــا ينفيــــه ســيلُ المواطــر

تــرى      فالــذي  نطُِــعْ  وأمــرْ  نســتمعْ  فقــل 

ــادٍ وحــاضِر  ــد ب ــرأي قطعــا عن هــو ال
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أمــا حلــم الاتحــاد وجمــع كلمــة الصــف بــن القبائــل 

ــن  ــد ب ــد زاي ــذ عه ــدأ من ــد ب ــة، فق ــاء المنطق ــارات وأبن والإم

خليفــة، حيــث بــذل كل جهــد ووقــت وشــجاعة ورجاحــة رأي 

ــل  ــولا التدخ ــح ل ــه، وكاد ينج ــت لوائ ــدة تح ــل الوح ــن أج م

ــة أن  ــك، بحج ــق ذل ــلاً دون تحقي ــف حائ ــذي وق ــاني ال الريط

الظــروف والموازيــن السياســية آنئــذ لا تتفــق وهــذه الخطــوة.. 

ــد  ــه شــاء أن يتحقــق هــذا الإنجــاز التاريخــي عــى ي لكــن الل

حفيــده المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 

ــه.  ــه الل يرحم

ــاس  ــي ي ــوف بن ــل، ووق ــن القبائ وفي مجــال روح الاتحــاد ب

صفــاً واحــداً في المواقــف الصعبــة، يصــف الشــاعر العــاني 

ــم  ــاس بأنه ــي ي ــن ســالم الرواحــي رجــال بن ــاصر ب أبومســلم ن

ــيادة  ــرز شروط الس ــن أب ــي م ــدة، وه ــم واح ــوان وكلمته إخ

والســلطان، وكذلــك يصــف الحصــون ويقــول ليســت هــي 

ــة  ــدة طويل ــف أولاً.. والقصي ــال ومواق ــا رج ــط وإنم ــوار فق أس

ــن  ــد ب ــهاب ومحم ــة أبوش ــد خليف ــا حم ــا وحققه ــد شرحه وق

ــاعر:  ــول الش ــث يق ــوق، حي ــن ط ــد ب أحم
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ومــا رجــاءُ بنــي يــاس عــى خـــطأ     

فإنـــما الـــقومُ أعــوانٌ وإخـــوانُ 

ــمُ       ــل طفلهُ ــوات الخي ــى صه ــومٌ ع ق

يربــو، لــه مــن دم الأبطــال ألبـــانُ 

مســاعرُ الحــرب إنْ تنــزلْ لهــمْ نزلــوا      

فركبـــانُ  ركـــبا  تعاضلـُــهُمْ  وإنْ 

أســد خدورهــم ســمر الرمــاح فــإن    

شــب الهيــاج فتلــك الســمر شــهبان

ــم       ــحب مكارمه ــكائمهم، س ــب ش صع

إن حاربــوا صعبــوا أو أكرمــوا هانوا

تعلمــت مــن مــراس الحــرب نجدتهــا    

فهــن تحــت يــد الشــجعان شــجعان 

احتدمـــت     إذا  أعاصـــير  كأنهــن 

نــار الوغــى وهــي في التســـنن ذؤبــان

ــم       ــاس ومعقله ــي ي تلكــم حصــون بن

ــدان ــوار وأفـ ــوم أسـ لايحصــن الق
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في شــهر مايــو مــن العــام 1909 تــوفي الشــيخ زايــد بــن خليفة 

ــزة الجانــب مهابــة في مجالهــا المحــي،  ــاركاً خلفــه إمــارة عزي ت

ــربي  ــتراث الع ــى ال ــم ع ــوي القائ ــم الأب ــن الحك ــاً م ــاً ثابت وإرث

الأصيــل في الإدارة والحكــم.. لقــد وظــف زايــد بــن خليفــة 

تقاليــد الباديــة وأعرافهــا بعــد أن ثقفهــا لخدمــة مجتمــع 

أبوظبــي، وجمــع أطرافهــا ووحــد بــن قبائلهــا بالقــوة والحكمــة 

والتشــاور، وبالــروح الإســلامية التــي ألزمتــه حــدود العــدل 

وحايــة الأعــراض. وقــد خلّــف ثمانيــة أولاد مــات ثلاثــة منهــم 

في حياتــه، أمــا الباقــون فكانــوا خليفــة وطحنــون وحمــدان 

ــي  ــة بن ــلاد وشــيوخ قبيل ــان الب ــا أراد أعي ــر، ولم وســلطان وصق

يــاس تســليم المشــيخة لابنــه الأكــر خليفــة اعتــذر عــن قبــول 

هــذا المنصــب، فتــم القــرار عــى أن يتــولى المشــيخة ولــده الثــاني 

طحنــون بــن زايــد، ثــم جــاء بعــده الشــيخ حمــدان بــن زايــد.  

يا الله يا عالم سراير خاطري )2( 	 

مــن القصائــد الشــهيرة للشــاعر الهامــي قصيــدة »یــا اللــه یــا 

عــالم سرایــر خاطــري«، والتــي قالهــا في مــدح الشــيخ حمــدان بن 

2(  القصيدة مغناة بالكامل بصوت الفنان خالد الهاشمي
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زايــد الأول، الــذي تــولى حكــم أبوظبــي بــن »1912 ـ 1922م«، 

ــل بالســخاء والنخــوة والكــرم في  ــن القبائ وكان كريمــاً اشــتهر ب

جميــع نواحــي المنطقــة.  

لهــذه القصيــدة حكايــة، أو لنقــل إن القصيــدة ذاتهــا حكاية، 

ــده  ــاط قصائ ــاعر، وارتب ــخ الش ــا في تاري ــن مثيلاته ــف ع تختل

بحياتــه. القصيــدة ذات فصــول ومحــاور متعــددة وشــاملة، لهــا 

خصوصيتهــا المكانيــة مــن جهــة، وخصوصيتهــا الموضوعيــة مــن 

جهــة أخــرى. 

ــه عــز  ــدي خالق ــن ي ــه يقــف ب ــاء، كأن ــدأ الشــاعر بالدع يب

وجــل ويفصــح عــا يجــول بخاطــره مــن أسرار وهواجــس ورؤى 

ناتجــة عــن خرتــه بالنــاس والحيــاة والعلاقــات، ومعرفــة القــوي 

مــن الضعيــف، الشــجاع مــن الجبــان، الكريــم مــن البخيــل، إلى 

مــا هنالــك مــن عــادات وقيــم.. وإذا أخذنــا المقطــع الأول فإننــا 

ســوف نجــد وحــدة موضــوع متكامــل يتصــل بالتوجــه إلى اللــه، 

ــيري،  ــل ضم ــرتي ودواخ ــم بري ــذي يعل ــي ال ــا إله ــول: ي ويق

أدعــوك أن تعصــم نفــي عــن دروب الخطايــا، فأنــا أعــرف أن 

الإنســان لا يغفــر الــزلات لصديقــه أو معارفــه، لكنــك تغفر زلات 

ــأس ســوف  ــه الي ــذي يصيب ــم.. ويقــول أيضــاً: إن ال ــاد كله العب
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يتعــر بذنوبــه، لأن الإنســان يلاقــي مــا في نيتــه، أي عــى نياتكــم 

ترزقــون، ثــم يقــول: لقــد قصدنــاك يــا خالــق الدنيــا والآخــرة، يــا 

ســميع ويــا بصــير، أن تغفــر لنــا زلاتنــا، يــا أيهــا الخالــق الــذي 

يمهــل ولا يهمــل... هــذه المعــاني نقرؤهــا في المقطــع الأول مــن 

هــذه القصيــدة الملحميــة:

یــا اللــه یــا عــالم سرایــر خاطــري 

المیــل  دروب  عــن  نفــي  تعْصْــم 

زلّــهْ  آدم  ابــن  مــن  تنغفــر لي  مــا 

حْمیــل  العبــاد  لــزلات  وإنــك 

بذنوبــهْ  عــر  عبــدك  قنــط  وإلي 

جْبیــل  علیــــــــه  بنْیاتــه  وكلٍّ 

علینــــــــا  ثقْــال  خطایانــا  وحنَــا 

ورَحمتْــك عنھــا مــا یكــون فْضیــل 

وآخــرهْ  دنیــا  خــلاقّ  یــا  عْنینــاك 

جْلیــل  إلــه  یــا  بصیــرٍ  سْــمیعٍ 
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زلاتنــا  لنـــــا  واغفــر  لنــا  إســمحْ 

یــا مــن جــزاه المــن عصــاه مْھیــل 

ــراوي،  ــي الصح ــع النبط ــظ الطاب ــكل نلاح ــق بالش ــا يتعل م

مــع عــدم توحيــد القافيــة في الشــطر الأول »الصــدر«، بينــا في 

العجــز هنــاك وحــدة قافيــة كــا هــو معــروف، أمــا الموســيقى 

فــإن القصيــدة جــاءت عــى بحــر الرجــز:

يُسْــهلُ        بحــرٌ  الأرجــاز  أبحــر  في 

مســتفعلن  مســتفعلن  مســتفعلن 

ــث  ــكيل، بحي ــة التش ــق بخصوصي ــرى تتعل ــة الأخ والملاحظ

جــاءت مفــردات كثــيرة مســكنة، للــرورات الوزنيــة، واتســاقاً 

مــع لهجــة البــدو في صحــراء الظفــرة قبــل أكــر مــن مئــة ســنة، 

ــم«  ــل »تعِْصِ ــكينها، مث ــدم تس ــن ع ــام يمك ــكلام الع ــي في ال ه

»ضمــن«،  أي  و»جّبيــل«  و»حْميــل«،  تعَْصِــم،  أصبحــت 

و»فضْيــل«، و»عْنينــاك« أي قصدنــاك، و»جْليــل« أي جَليــل مــن 

ــل. ــل« أي يتمه ــة، و»مْهي الجلال
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أمــا المقطــع التــالي مــن القصيــدة فهــو ذو محــور آخــر ينتقل 

ــي  ــذي يصافين ــان ال ــه الشــاعر إلى الحكمــة فيقــول: إن الزم في

بغــير مــودة، ســوف أصــد عنــه وليــس لي فيــه منفعــة ولا أتصالح 

معــه، لأننــي إذا تبعتــه فســوف أكــون كمــن يتبــع غيمــة صيــف 

ــذا  ــرق، وهك ــاً بال ــل هــي تخدعــك أحيان ــا مطــر، ب ــس فيه لي

ــن  ــس، وم ــالات الطق ــف ح ــة في وص ــورة المكاني ــل الص يواص

خلالهــا يذهــب إلى العلاقــات والنــاس والرؤيــة الاجتاعيــة 

وغيرهــا. يقــول: عليــك أيهــا الناظــر إلى الــرق »يقصــد نفســه« 

أن تترجــى المطــر في نهايــة الصيــف وعنــد دخــول الشــتاء، وهــي 

حالــة جويــة تســمى »الصْفــري« عندئــذ ســيظهر نجــم ســهيل، 

ــتعل  ــوم ويش ــم الغي ــوف تتراك ــة س ــك المرحل ــف: في تل ويضي

الــرق وتظهــر في المقدمــة »القنــوف« الغيــوم البيضــاء شــامخة 

ــال.. تلــك المعــاني يجملهــا الشــاعر في الأبيــات  مثــل قمــم الجب

التاليــة:

مــودّه  بغیــــر  یصافینــي  زمْــانٍ 

حْجیــل  ھــواه  في  لي  ولا  مْصــدٍّ 

دونھــا  بْــروقٍ  یتبــع  مــن  شروات 

ضویــل  یضــول  منھــا  ولا  صیــفٍ 
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شامــــي  بــرقٍ  مختــال  یــا  علیــك 

سْــھیل  نجــوم  بانــت  إلى  صْفــاري 

رْدایــم  المغیــب  مــن  علیــك  تنــزو 

شْــعیل  الــروق  یْــلال  مــن  علیھــا 

شْــوامخ  الكنــوف  وتبْیــن في جــدْم 

نخْیــل  جمیــم  جمھــا  بــوارعٍ 

بینھــا  یزفــن  الــرق  وبــات  باتــت 

كْســاھا عــى ثــوب الســواد بْنیــل 

ــام  ــعري ع ــوع ش ــو موض ــر، وه ــور المط ــل إلى مح ــا نص هن

بــن معظــم الأجيــال الشــعرية في الإمــارات، ومعظــم المناطــق 

والمراحــل الزمنيــة، إذ  يدخــل الدعــاء بالمطــر أو التمنــي بهطوله 

ضمــن طبيعــة المــكان، مــن خــلال ندرتــه طــوال شــهور الســنة 

إلا قليــلاً. ويقــول الشــاعر في هــذا المقطــع: 

ــا كل عــام، مــن  ــا ويســقي ديارن ــذي يمطرن ــه هــو ال »إن الل

مــزون ترعــد ليــلاً وصباحــاً، وتطــرب لهــا قلــوب الذيــن أصابهــم 

المحــل، حتــى أنهــا توقــظ الراقديــن في نــوم عميــق لشــدة صوت 
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الرعــد. عندئــذ نســمع صــوت المــاء يصــب في الوديان مــن عطايا 

الكريــم، والــذي إذا لم يتــولاك برحمتــه فســوف تتعــب في زمانك 

أيمــا تعــب! لكننــا وللــه الحمــد بعثنــا عــى ديــن النبــي محمــد«:  

دْيارنـــــــا  اللــه یســقي كلّ عــــام 

ومْجیــل  مســا   ترعــدْ  مزنــةٍ  مــن 

لصوتھــا  الممحلیــن  قلــوب  تطــرب 

ذْھیــل  المنــامِ   في  الــي  وتوقّــظ 

ــا  ــن مْزونھ ــودْق بی ــب ال تســمع صبی

وشــیل  الكریــم  مِیاعیــد  مِــنْ  لْھــا 

برحْمــه  الإلــــــــه  تــولّاك  مــا  إن 

ــهیل  ــان سْ ــب الزم ــك صع ــا كان ل م

بْعثنــا عــى دیــن الحبیــب مْحمــد 

عْمیــل  كل   ثــار  لي  بنــا  یثــوّر 

 ويواصــل الشــاعر ذات المضمــون ولكــن بــيء مــن الحكمة، 

ــل، ولا يمكــن أن  ــت أن دواء جروحــي قلي ــي تيقن إذ يقــول: إنن
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أعالجهــا إلا بفضــل مــن اللــه القديــر، ومــع ذلــك فأنــا خائــف 

ــرادي،  ــة ولا أحصــل عــى م ــذا برع ــر ينقــي هك عــى العم

وكأن العمــر حلــم سريــع الانتهــاء، لــذا أيهــا الشــاعر »ويقصــد 

ــل أن  ــن الهبي ــن يظ ــن كم ــا، ولا تك ــن الدني ــذر م ــه« إح نفس

العمــر طويــل، والدنيــا ملــك يديــك، وكذلــك لا تطمــن إلى الــذي 

ــدة  ــه القصي ــير مــا تقول ــاك الكث ــك بوجهــن.. طبعــاً هن يعامل

ــة، ولا يمكــن أن  ــق باللهجــة الشــعبية المحكي ــا المتعل في ميدانه

تــرح اللغــة معانيهــا الداخليــة:

فْــوادي  جــروح  دمْيَــتْ  إلى  وأنــا 

جلیــل  المریــات  إن  تیقنــت 

ونفــي أعالجھــا الــدوا مــا فادھــا 

فضیــل  إلالــه  مْــن  بلطــف  إلا 

ــي  ــروح وتنق ــا ت ــى الدنی ــف ع خای

اللیــل  حلــمِ  مثــل  وتمرعنّــــا 

لــت نفــي عــى مطلوبھــا  وْلا حصِّ

خْلیــــل  یثیــب  خــلٍّ  ولا  ھــذا 
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بطيبهــا عاملتــك  مــن  إلى  إحــذر 

صميــل بغــير  عنهــا  تنتجــل  لا 

الضّایــع  الھبیــل  غیــر  عــرّت  مــا 

طویــل  الحیــاة  قیــد  بِھــا  یْظــن 

وحاســد  مْبــش  لــه  ســواھا  وجــهٍ 

ظویــل  یظــول  منھــا  ولا  هــذا 

لْســانه  یطیــب  لــو  یغــرِّك  عــنْ  لا 

عْلیــل  الفــؤاد  صــار  إلى  يخْبــث 

وظاھــر  باطنــيّ  ه  تــودَّ والــي 

ــل  ــن جــداك یعْی ــو ھــو م تســمح ول

تطریھــا  ولا  زلاتــه  وتغْفــر 

   )3(
ــل ــون كْلی ــهْ طــرفْ العی ویكــون ل

في المقطــع التــالي مــن هــذه القصيــدة الملحميــة الكبــيرة في 

ــة  ــعرية العميق ــوره الش ــي ص ــل الهام ــى، يواص ــى والمبن المعن

3(  تضمين من أجواء بيت المتنبي »وعين الرضا عن كل عيبٍ كليلةٍ«
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ويقــول إن هــذا الفــن الراقــي نقولــه نحــن ولا يســتطيع غيرنا أن 

يصــل إلى مســتواه، لكننــا نســتمد القــوة والبنــاء الراســخ الــذي 

ــر،  ــن ظاه ــدي ب ــير الماج ــاعرنا الكب ــن ش ــداً م ــلاً أب ــس هزي لي

والــذي كانــت لــه في زمانــه صــولات وجــولات في شــعر الحكمــة 

وتجــارب الحيــاة، والنظــر إلى النــاس ومعادنهــا ومعرفــة القيــم 

ومــكارم الأخــلاق وغيرهــا، ولذلــك يقــول الهامــي:

غیرنــا  یقولــه  مــا  فــنٍّ  وھذیــه 

جْلیــل  الزمــان  ذا  في  غــدو  وأھلــه 

)4( وعــرٍ مــاضي 
تیفــان »بــن ظاھــر«

هْزيــل   یقــال  بیــتٍ  عــى  عیــبٍ 

لمثالھــم  أمثالنــا  تــرى  وحنّــا 

ســیل  مغــاني  تتبــع  ومســایل 

ولا ینْدخــل نفــسٍ عــى صندوقھــا 

ــلّ  ــواب دلی ــظ الی ــى لف ــي ع ــو ھ ل

4(  شاعر الإمارات الكبير الماجدي بن ظاهر، وقد عاش قبل الهاملي بأكثر من مئتي 
سنة
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ردّیــت مــن ھــذا الحدیــث لغیــره 

عْضیــل  عــي  منشــابٍ  شــوف  ولا 

وانساھـــــــــا  اقولھــا  مــا  مثایــل 

الجیــل  یفھمــون  الــي  ولا  أنــا  لا 

ــم  ــون بجیلھ ــي یلعب ــن ال ــا م ولا أن

الصایــب ومــرة ضْلیــل  مــرةّ عــى 

في المقطــع التــالي يدخــل الشــاعر في المديــح، ويبــدأ بالتوجــه 

ــه  ــة، ومع ــة سريع ــة قوي ــر ناق ــى ظه ــب ع ــوله »أن يذه لرس

ــن أكل  ــق م ــتخدمة في الطري ــواد المس ــا الم ــلاث فوقه ــوق ث ن

ــن  ــا الرســول إلى اب ــذا تصــل أيه ــات أخــرى، هك وشرب وحاجي

ــن  ــوق موازي ــه يف ــذي وزن ــوب ال ــم المحب ــيخ الكري ــد، الش زاي

الرجــال.. عندئــذ ســلم عليــه وكــرر التحيــة، فــإن هــذا الشــيخ 

ــوره في الظــلام«: ــر يشــع ن ــل القم مث

د  ــوِّ ــي ی ــا ندیبــــ ــم ی ــد ذا ق ــن بع م

وحیــل  متْفنِّجــات  اربــعٍ  عــى 

ھویــا بنــــــــي عــمٍّ إذا خاویتھــم 

فلیــل  الصــدور  تــكّات  یدعــون 
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واصطفــن  یوّادھــن  اســتون  یــوم   

یصفــح لھــن قلــب الھــوى ویمیــل 

ــاحه  ــري وس ــد وخ ــن یاع ــن فوقھ  م

مــن نســج بنــتٍ للریــف عْمیــل 

ھْواھــن  الغدیــر  كــن  روّحــن  لي   

مْلیــل  یصــور  ھــوب  لا  عــاد  لــو 

 یقضــن لحاجاتــك إلى مــن صابــك 

ھْویــل  الزمّــان  انـْـواب  مــن  نــوبٍ 

ب عــداك الي ركبْــت ظھورھــن   تــدِّ

ذْلیــل  الحبــال  في  حــجٍّ  تأدیــب 

مــن كل وافیــت الینــوب مْشــلوحه

الــي عطــاه جزیــل  عْطایــاه عنــد 

فیھــــــــا  ودارٍ  زایــد  ولــد  ینصــن 

)5(
ــل ــه كفی ــن الإل ــه م ــدان یعل حم

5(  الشيخ حمدان بن زايد بن خليفة حاكم أبوظبي بين 1912 ـ 1922م
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ییتــه  مــن  إلى  شــیخٍ  عــى  ســلم   

ثجْیــل  الرجــال  وزن  عــى  قــرمٍ 

 وْثــنِّ التحيــه لــه وخــص اخْوانــه 

جمیــل  الســلام  رد  بقــى  وأمّــا 

طیــب  بعلــمٍ  تلفینــــــــا  عســاك   

الســجیم علیــل  الكبْــد  یــري مــن 

فْضایلــه  تعــد  ولا  كریــم  شــیخٍ   

ثلیــل  الفنــون  باجــي  عــى  وفنّــه 

انـْـواره  شــایعات  لي  القمــر  مثــل   

افّیــل  النجــوم  نــور  غــدا  عنــده 

ــة، وصــورة الأفعــى، وصــورة الصحــراء، وصــورة  صــورة الناق

القمــر، وصــورة النخلــة، وصــورة الســيوف، وهكــذا تتعــدد 

الصــور الشــعرية المكانيــة في هــذا المقطــع، لكأنــه يســير في 

الصحــراء ويعيــد مشــاهداته المكانيــة عــى شــكل صــور شــعرية 

ــلًا  ــه، مث ــة دون النظــر إلى عــوالم أخــرى مــن خــارج بيئت متتالي

»الشــداد«، أي الفــرش الــذي يوضــع عــى ظهــر المطيــة، »ســيف 
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الهنــد، الأفاعــي، المرتفعــات الرمليــة، الصهيــل، الليــل«.. وغيرهــا 

مــن المفــردات. 

اخْزامھــا  وكان  الدنیــا  لــه  ذلّــت 

مــن خــوف لا ترخــص بنــا وتعیــل 

 حــط »الشــداد« عــى غــلاظ متونھــا 

وھــوّن زرمھــا مــن خــلاف صھیــل 

وقــوه  بعــز  یملكھـــــا  عســــــاه 

وخیــل  الرجــال  ذرب  مــع  وھجــنٍ 

بحوالـــــه  حالتــه  یقــي  لیــما   

وســیف مــن ســیوف الھنــود صجیــل 

اشْراره  نایبــات  یدافــع  مــا  ولي 

ليــل  جوانــح  في  ســبعٍ  كان  مــا 

ولا كْســعتْ دونــه الأفاعــي روســھا 

طویــل  بنــاه  مرتْفْــعٍ  یــاز  ولا 

مــزاده  القــراح  مــاي  مــن  زاد   ولا 

نھْیــل  خــلاف  عــلّاتٍ  ذاق  ولا 
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ــيخ  ــاعر للش ــكو الش ــدة يش ــن القصي ــير م ــع الأخ في المقط

حمــدان مــن أن قــول الحسّــاد أثــر فيــه، وأزعجــه، لأنــه 

ــه معنــى ســوى الوشــاية  قــول مخــادع وليــس صحيحــاً، ولا في

والنميمــة وقصــد الأذى. ثــم يقســم »يــا شــيخ لــولا أننــا نحبــك 

ونطيعــك ونهيــب حضــورك الجليــل لكنّــا في معركــة مــع هــؤلاء 

الحسّــاد الذيــن يريــدون بنــا ســوءاً، لكننــا ســوف نهــدأ ونحتمــل 

الــزلات والأخطــاء مــن قبــل الآخريــن إرضــاءً لشــخصك الكريــم، 

ونعلــم أن في النــاس مــن هــو محــب ومــن هــو مبغــض«:

یــا شــیخ انــا مــا بي دقــاق معــاني 

میــل  كلامَــهْ  حَسّــادٍ  قــول  بي 

ــض  ــب ومبغ ــن مح ــا م ــاس فیھ  والن

مْلیــل  یھیــل  قرصــه  عــى  وكلٍّ 

ــك  ــولا أن ــه ل ــم: والل ــه ويقس ــه وتحدي ــود إلى قوت ــه يع لكن

عزيــز ولــك علينــا كلمــة عليــا، وعطاءاتــك الكثــيرة تغطــي 

وجودنــا، وكذلــك لــولا أننــا نحتاجــك في الملــاّت، ونريــد 

حضــورك يــوم النــزال، لــكان لنــا فعــل آخــر مــع أولئــك الذيــن 

ــن  ــنا م ــا لس ــة، لأنن ــد والنميم ــكلام والحس ــا بال ــدون علين يعت

2���� ���� ������� 18���� �������.indd   60 2/6/2020   8:25:16 AM



6061

الذيــن يســكتون عــى الاعتــداء، بــل نحــن الذيــن نبــدأ المعركــة، 

ــد:   ــح والأكي ــر الكاس ــد الن ــعها إلى ح ــا ونوسّ ونضاعفه

واللــه لومــا لــكْ علینـــــــا ضفْــوه 

جْمیــل  متداوســات  وجْمایــلٍ 

ــا  ــا وغیرھْ ــكّات بقع ــك في ص  ونرجْی

مْحیــل  والزمــان  الوســامي  رجــوى 

ــره  ــن لدی ــم الیدی ــا عس  لتشلّنـــــــ

فْتيــل  خشــوم  المبِغــض  وانشّّــق 

إننــا نرجــوك مثلــا نرجــو مطــر »الوســامي« أي مطــر 

الوســمي المعــروف في البيئــة الإماراتيــة بأنــه يــأتي بعــد جفــاف 

ومحــل، لأنــه يعتــر مطــر الربيــع الأول. ثــم أننــا ولــولاك لكنّــا 

ــادق  ــان البن ــا دخ ــر من ــن«، يتطاي ــم اليدي ــن »عس ــوق الهج ف

ــه.   ــدة كثافت ــن ش ــق م ــدو فيختن ــمه الع فيش

عْشــانك  الصدیــق  زلات  انحْمــل 

ونھــوش بــك والظــن فیــك یْمیــل 
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علینــا  یعــال  مــا  لي  نحــن  وإلا 

نعْیــل  یــوم   العیــلات  ونكــرّ 

ومــن یتّــق الرحمــن یعصــمْ حالــهْ 

ومــن رحمــة المــولى یجیــه وْســیل 

ــادي البشــیر مْحمــد  ــوا عــى الھ وصل

غیــل  حَمایــم  غنّــت  مــا  بعــداد 

اتباعھــم  ثــم  والأصحــاب  والآل   

یْميــل بْنســیم  عــود  مــا  بعــداد 

شْــفيعنا قريــش  ســيِّدْ  عــى  دْوامٍ 

وهيــل زعفــران  مــن  يــردده 

ــاءات  ــه عط ــف في ــذي يص ــع ال ــت الرائ ــق بالبي ــا يتعل في

ــة  ــن روحي ــب م ــى قري ــإن المعن ــيرة، ف ــيخ الكث ــف الش ومواق

بيــت المتنبــي الــذي يصــف فيــه عــدم وجود مســافة في جســمه، 

بحيــث إذا أصابــه ســهم فإنــه ســيقع عــى ســهم ســابق، وعندئذ 

»تتكــر النصــال عــى النصــال«:
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ضفــوه  علینــــا  لــك  لومــا  واللــه 

جْمیــل  متداوســات  وجمایــلٍ 

هكــذا، ومــن خــلال قــراءة سريعــة لبعــض معــاني القصيــدة، 

ــة،  ــال الناقص ــرضى الأفع ــارس ولا ي ــاعر وف ــي ش ــد أن الهام نج

فهــو يقــول إن مــن يعيــل علينــا أو يعتــدي ســوف يحصــل عــى 

مــا لا يــره، بــل ســوف »نكــرِّ العيــلات« أي نــرد الصــاع صاعن.

تغرودة »يسلم لنا حمدان« )6(	 

لم تكــن قصيــدة »يــا اللــه يــا عــالم سرايــر خاطــري« الوحيــدة 

في مــدح الشــيخ حمــدان بــن زايــد، فهنــاك العديــد مــن القصائد 

عــى مختلــف القوالــب الشــعرية المعروفــة في المنطقــة، ومنهــا 

»التغــرودة« وهــو لــون فنــي شــعري مــن شــطر واحــد، وقافيــة 

واحــدة، وعــدد أبيــات غــير محــدودة: 

ــي ــا ام المشــد الوافـ ــا ي ــي بنــــــ خِبّ

دامــك بخــير وفـــي ظهــركْ ســنافِ

6(   التغرودة غناها أيضاً الفنان خالد الهاشمي
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بــا ترســمن الــدرب لـــــي متعــافي

كان العــدو فينــــــــا يــدوْر خــلافِ

ــن لتــلافي ــا »حمــدان« مــــ يســلم لن

الاسرافِ يكــر  الفلاحــــي  خــرْ 

ينطــافِ ولا  شبــــــــره  ينعــدى  لا 

الطنّــافِ مِ  الحِــج  بــي  ويبْضــاك 

ــي بالقــوَد مســعافِ ــن ياتـــ يليـــــــ

اردافِ يشــل  ولا  يْفـــــال  مــــن  لا 

أضواء على »التغرودة« الإماراتية:	 

ــه في  ــع صوت ــاب »غــردّ«: أي رف في معاجــم اللغــة جــاء في ب

غنائــه وطــرَّب بــه، تلــك الأصــوات تســمى أغاريــد أو تغــرودات 

حينــا تطُلــق في فضــاء الأداء.. ورغــم عذوبــة الصــوت والنغــم، 

هنــاك مــن لا تطربُــهُ الأغاريــدُ كقــول المتنبــي:  
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تحَُرِّكُنــي لا  لي  مــا  أنـَـا؟  أصَخْــرةٌَ 

الأغَارِيــدُ هَــذي  وَلا  المـُـدامُ  هَــذِي 

وحــن لــكل مــكانٍ تغاريــدُه، فــإن التغــرودة الإماراتيــة لــونٌ 

ــه  ــم، وفرعُ ــن الشــعر العــربي القدي شــعري نغمــي، جــذورهُ م

الإمــاراتي مــن حيــاة النــاس منــذ القــدم. 

كان الشــعراء يــؤدون التغــرودة وهــم عــى ظهــور الجــال، 

ــداد  ــط امت ــتراحة وس ــيرة( الاس ــوة في )حض ــول دلال القه أو ح

المــكان. 

يمتدُّ أفقُ المكان بعيداً أمام العن والروح.

ــوافٍ  ــادي عــى مؤانســة الســكون بق ــن صــوتٍ ين ــدّ م ولاب

ــأتي. ــدق أن ت ــرةٍ بالص ــةٍ عام منغم

هكــذا يطــلُّ المغــرِّدُ عــى وجــوده، ليكــون واثقــاً منــه، زارعــاً 

فيــه تفاعلــه، ليثمــر ثقافتــه بعــد حــن. 

وهكــذا هــو صوتــه في الفخــر والوصــف والســمر والرحيــل 

ــاب. والإي

حتى تكاد تطرب ناقته حن تسمع تغرودته.
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ــة،  ــة ملحوظ ــات إلى درج ــة الأبي ــا قليل ــرودة أنه ــاز التغ تمت

وتتضمــن موضوعــاً واحــداً غــير متشــعب، يذهــب إليــه الشــاعر 

مبــاشرة في عبــارات مكثفــة، وقــد أوردنــا بعــض النــاذج 

للشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي.. وحــن نتجــول في حدائــق 

»التغــرودة« الإماراتيــة نتذكــر الشــاعر حمــد بــن ســوقات وهــو 

يخاطــب المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّب 

اللــه ثــراه، واصفــاً كرمــه ودوره التاريخــي في القيــادة والحكمــة:

ــه  ــا الهايل ــا شــيخ لي معطــي العطاي ي

باليــــــه  أحييــت أرضٍ مــن زمــانٍ 

الــر أصبــح غابــــــــــــةٍ متمايلـــه 

مــن فضــل زايــد لي يمينــه طايلــــه 

أمــا الشــاعر أحمــد بــن عــي الكنــدي فقــد أرســل تغــرودة 

إلى الشــاعر محمــد بــن راشــد الشــامي:

سّرايــه لي  فــوق  مــن  طــارشي  يــا 

وامّطّايــــــــــــه للســير  مْرعــه 
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أوصــل محمــد بلغــه شكوايــــــــه

الهايــه مــن حســن  صــوابي  وقلــه 

ــن  ــو ف ــق ه ــربي عري ــن ع ــة لف ــرودة الإماراتي ــي التغ تنتم

الأرجــوزة أو مشــطور الرجــز، ويكــون عــى النحــو التــالي: 

ــة:  »مُسْــتفَْعِلنُْ مُسْــتفَْعِلنُْ مُسْــتفَْعِلنُْ«.. يقــول الشــاعر ذو الرِّمَّ

ــي ــتْ أدمع ــنَ فاض ــي ح ــتُ لنف قل

ــي ــي أو دِع ــيَّ فموتــ ــسُ لا م ــا نف ي

ــعِ ــن مطم ــداً مــــ ــي أب ــا في التلاق م

برجُّـــعِ شــارعٍ  ليالـــــي  ولا 

هنــاك تجــارب عربيــة في الغنــاء اســتطاعت أن تهتــدي 

الشــعرية  القوالــب  مــن  وغيرهــا  والتغــرودات  للمواويــل 

ــيروز  ــم ف ــت له ــث غن ــة، حي ــة الرحابن ــا تجرب ــة. ومنه الغنائي

الشــعري  للقالــب  ومطابقــة  اللحــن  مــن  قريبــة  تغــرودة 

»قعْــدت الحلــوه تغــزل بْمغزالهــا«. 

ــة الإمــارات  ــه دول ــذي أعدت ومــن خــلال الملــف المشــترك ال

ــت  ــكو أدرج ــإن اليونس ــان، ف ــلطنة ع ــدة وس ــة المتح العربي
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فــن التغــرودة في القائمــة التمثيليــة للــتراث الثقــافي غــير المــادي 

للبريــة، في خطــوة تعكــس مــدى أهميــة هــذا الفــن الشــعري 

والــتراث الثقــافي.

تغرودة الهاملي.. مضمون ومغزى	 

ــى  ــة ع ــات منظوم ــرد أبي ــي مج ــرودة« الهام ــن »تغ لم تك

طريقــة »بحــر الرجــز« عنــد الفراهيــدي، أو هــي حســب 

أدبيــات البحــور: 

يُسْــهلُ      بحــرٌ  الأرجــاز  أبحــر  في 

مســتفعلن  مســتفعلن  مســتفعلن 

ــالة  ــق، والرس ــزى العمي ــات ذات المغ ــك الأبي ــي تل ــا ه وإنم

المحــددة التــي يــراد إرســالها إلى الآخــر، مهــا كانــت منزلتــه، أو 

الموقــف الــذي حــدث، ويريــد الشــاعر أن يعــر عنــه بطريقــة 

عميقــة، ولكنهــا واضحــة. وقــد وردت في نصــوص الهامــي 

مجموعــة مــن التغــرودات المتنوعــة في المناســبة والموقــف 

ــذا  ــى ه ــلاع ع ــور للإط ــذا المح ــا في ه ــورد بعضه ــكان، ن والم
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القالــب الشــعري الإمــاراتي، والــذي يــؤدى أيضــاً بطريقــة فرديــة 

ــراء. ــاة الصح ــيقية في حي ــن دون آلات موس وم

ــن  ــد الأول م ــان العق ــي في دبي إب ــة الهام ــد أثمــرت إقام لق

القــرن العريــن، العديــد مــن التغــرودات، وخاصــة بينــه 

وبــن الشــيخ بطــي بــن ســهيل آل مكتــوم. كانــت عبــارة عــن 

مســاجلات ومواقــف في مناســبات عــدة، منهــا مــا يتعلــق 

بالصداقــة والأخــوة، أو مــا يتعلــق بالشــجاعة والمواقــف الكــرى، 

ــن. ــن المضام ــا م ــب وغيره ــال التع أو في مج

آل  بــن ســهيل  بطــي  الشــيخ  مــدح  الهامــي في  يقــول 

 ، مســتذكراً مواقفــه في مواجهــة التحديــات وخاصــة 
)7(

مكتــوم

ــترة: ــك الف ــز في تل ــد الإنجلي ض

يــوم »القريــزي« مـــا فخت رشاشـــــه

إلا بطــي حــارب ولاقـــــى الباشـــــــه

ــه ــل في مطراش ــد« عي ــح »محم وأصب

ليــت البحــر دون »الخبيــي« حاشــه

7(    الشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم ولد سنة 1851 وحكم إمارة دبي من سنة 1906 
وحتى وفاته سنة 1912 
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طبعــاً وردت مفــردات في هــذه التغــرودة تعــر عــن المــكان 

ــا  ــاً »م ــزي، وأيض ــي الإنجلي ــزي« وتعن ــا »القري ــف، منه والموق

ــه«  ــك »مطراش ــه، وكذل ــف بندقيت ــه« أي لم تتوق ــت رشاش فخ

ــة في  ــي« منطق ــد، و»الخبي ــده محم ــو ول ــوله وه ــي رس وتعن

دبي.

وش لي جرى وعيّنت من غربالنا	 

مــن خــلال التغــرودة التاليــة نتفهــم شــخصية الشــاعر 

الهامــي، فهــو قــوي وحســاس، ولا يــرضى عــى نفســه الموقــف 

ــع  ــة خــلاف وق ــدو ثم ــك يب ــة، ولذل ــة الخادش الســيئ أو الكلم

ــوال الحســاد،  ــن ســهيل بســبب أق ــن الشــيخ بطــي ب ــه وب بين

حيــث أخــذ بهــا الشــيخ وصدقهــا، بينــا غضــب الشــاعر وراح 

ــا: ــورد نصه ــم ن ــراً« ث ــا ن ــول »نحاوله ــب ويق يعت

يــا أبــا محمــد لقــد هالنــا كثــيراً أنــك تبدّلــت وغيرت أســلوبك 

معنا

وكأن ثمة خطأ بدر منا فكان وراء كل ذلك التغير!

إن كلمتك عنا أزعجتنا وأثرت فينا كثيراً
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ونتمنى لو لم نسمعها أبداً، لكان أفضل لنا

إنه الحسود الذي سعى لك بقول منّا لم نقله

وفــوراً اتخــذت موقفــاً منّــا وكنّــا نعتقــد أنــك تســامحنا حتــى 

ــاشر خطأ ع

فلا تتعجل من أول زلة وتتخذ موقفاً ضدنا

وكنا نعتقد أنك تسأل عنا إذا نحن تغيّرنا

فإذا كنت لا ترغب بنا إلى جانبك فإننا نرحل 

حتى لو كان هذا الرحيل مراًّ وصعباً علينا ومؤثراً فينا

لكن ماذا نفعل؟ 

هكذا أراد الله أن يكون الأمر.

يــا بو محمد هالنـــــــا ما هالنــــــــــا

ــا ــن غربالن ــت م ــرى وعيّن وش لي ج

وكلمتْــك حسّتنـــــــا وغثّت بالنــــــــا 

ولــو مــا سمعنـــــا كا هو أشــوا لنـــــــا

وشي الحســود الــي ســعوا باقوالنـــــا 

دبــب ومــن خاطــرك كنّــــــه حالنــــــا 
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نتحسّبك لــــو كل مــــن يعبالنــــــــــا

ــا ــاضى لْنـــ ــزلات تتغ ــر مٍ ال ــن ع ل

ولــــــــي تغيّرنــا عليــك تسالنـــــــــــا 

تاخــذ قضــا منــا وتتقاضـــــــــــى لنْـــا 

ــا ــا تهــوى لْن وان كان مــن خاطــركْ م

ــا  ــح ازوالنـــ ــن دارك نزي ــر ومــ آمــ

لــو هــو فراقـــــــــك مســهمٍ في حالنــا

ــا  ــح ظلالْنــــ ــه يزي ــروم كان الل شي نْ

وفي بعــض الأحيــان ثمــة طرافــة في التغــرودة، بحيــث يذهــب 

ــه، وهكــذا..  ــه، أو قــول ومســاجلة ل شــاعران إلى قــول ورد علي

هــذه الحالــة تســتوعب شــيئاً مــن المفاجــأة في الفكــرة، وضمنهــا 

تلــك الطرافــة اللافتــة التــي يبثهــا الشــاعر في ختــام التغــرودة. 

مثــلاً يقــول الشــيخ بطــي بــن ســهيل »أريــد مــن يجيــب عــيّ.. 

مــا لقيــت مــن يجيــب!«:

ــي موايــب مــا لقيــت موايــب أبغــــ

ــب ــريح وهاي ــم مس ــكل منهـــــ وال
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فــرد عليــه الهامــي بتغــرودة فيهــا مــودة وإجابــة طريفــة، 

ــاء  ــو كان أثن ــك ول ــترض ذل ــه، وأف ــن تنادي ــك م ــول »يجيب يق

ــه«: صلات

يــا شــيخ مــن فرقــاك قلبــــــي ذايــب

ــب ــن الغاي أســميك هيّضــت الكنيـــ

ــب ــدوس عْتاي ــا ي ــك م ــرى وليفــــ ت

صاحــب مــودة والقلـــوب طْرايــب

لو فـي صلاتـه تزقره بيوايب 	 

لنقــل إن وفــاء الشــاعر الهامــي، واحترامــه للمواقــف النبيلــة 

ــا في  ــي قاله ــح الت ــد المدي ــاء، كان وراء بعــض قصائ وكــرم الكرم

ــادرة  ــدة« ومب ــال قرحــة المع ــا قصــة مرضــه »ويق ــه. منه حيات

خلــف العتيبــة بــأن يرســله عــى حســابه الخــاص إلى البحريــن 

ــرح  ــو ي ــي وه ــير الهام ــي في ضم ــف بق ــك الموق ــلاج. ذل للع

حالتــه ويصــف الظــرف الــذي كان عليــه أثنــاء مرضــه، وكيــف 

ــة أنقــذه مــن المــوت. أن العتيب
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ــاتي  ــا أرى حي ــكاء، وأن ــن الب ــم وم ــن اله ــت م ــول »تعب يق

أصبحــت مســتحيلة، لكــن الحمــد للــه عندمــا جئــت إلى هــذا 

ــاس،  ــن الن الرجــل وجــدت كل خــير، حيــث ســمعته ســبقته ب

وأســأل اللــه أن يجعــل أعالــه الخــيّرة في ميــزان حســناته. إنــه 

ــاس،  ــده قي ــس عن ــرم لي ــذي بالك ــه، وال ــذي لم أر مثل ــف ال خل

ــا«. ــه بالعطاي ــل ويثقل ــاج ب ــو يعطــي ويصــل المحت فه

عــراتي ومــن  همــي  مــن  عييــت 

عــراتِ غــدت  دنيايــه  واشــوف 

عــراتي مــن  الدمــع  تهــل  وعينــي 

وش ذا الزمــان الــي كذيــه مســيره

***

صوبــه جينــا  يــوم  للــه  والحمــد 

منصوبــه المــلا  عنــد  ســمعته  لي 

عــى انّ لــه عــن الرضــا منصوبــه

عنــد الــذي مــا مــن إلــــــه غــيره

***
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شروى خلــف مــا ريــت مثلــه حــدِّ 

وحــدِّ قيــاس  لــه  مــا  بالكــرم  لي 

الحــدِّ وماضيــات  بعــزم  يوصــل 

غــيره ــل  يثقِّ ثقلــه  ومــــن  يثقــل 

ــا إلى  ــة تأخذن ــدة الطويل ــن القصي ــة م هــذه المقاطــع الثلاث

روحيــة الهامــي في أواخــر حياتــه، وتشــير إلى قدرتــه الشــعرية 

وشــاعريته أيضــاً، كــا تعتــر محطــة مهمــة مــن محطــات 

حياتــه وديوانــه وطبيعــة النــاس المتراحمــن في جــو مــن التكافــل 

ــوم.  ــى الي الاجتاعــي المعــروف حت
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ثلاثية قاموس الهاملي 

 الرياح والإبل والحب...
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ثلاثية قاموس الهاملي .. الرياح والإبل والحب...	 

في إحصائيــة عامــة بهــدف اســتخراج العامــل المشــترك الأعظم 

بــن مفــردات الشــاعر الهامــي، يســتطيع القــارئ جيــداً أن 

يلحــظ ثــلاث مفــردات أساســية تــتردد كثــيراً في قصائــده، وهــي 

أولاً: »الريــاح«، ومــا لهــا مــن أســاء وأنــواع وصفــات ومواســم، 

والثانيــة: »الهجــن«، ومــا لهــا مــن صفــات وأمــراض ومســميات 

ــن  ــه م ــا ل ــب« وم ــة: »الح ــراض، والثالث ــار وأغ ــات وأع ومه

ــال عــارم يشــبه الشــاعر في  ــة وخي ــاءات فني صــور شــعرية وبن

فــترات فروســيته واندفاعــه العاطفــي. 

المفــردة الأولى: الهجــن، الــركاب، الخبايــب، النحايــف، الفطرّ، 

ــاف،  ــن الأوص ــرات م ــا الع ــب وغيره ــم وكواس ــذا علاكي وهك

ــل  ــاً مث ــعة، تمام ــاءات واس ــعرية ذات فض ــور ش ــكلها في ص يش

ــدو  ــاة الب ــة إلى حي ــفينتها« القريب ــث »س ــراء، حي ــاء الصح فض

ــم. ويومياته
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المفــردة الثانيــة: الريــاح، الطوالــع، النجــوم، الكثبــان الرمليــة، 

المرتفعــات والمنخفضــات، الجبــال العاليــة، البحــر، الشــجر، 

والموجــودات  الظواهــر  لهــذه  المحليــة  الأســاء  ومختلــف 

البيئيــة، مثــل الكــوس والغــربي والياهــي، والمطلعــي والشــالي 

والصبــا، أو مــا يماثلهــا مــن أســاء وأنــواع الريــاح الأخــرى، كل 

ذلــك يتكــرر في شــعر الهامــي، ويشــكل صــوره الشــعرية ذات 

ــاً. ــد تقريب ــع القصائ ــن جمي القاســم المشــترك الأعظــم ب

المفــردة الثالثــة: الحــب.. عــالم مــن المترادفــات التــي تعكــس 

الحــالات العاطفيــة، والتــي تترجــم فعليــاً حيــاة الهامــي كونــه 

غــير متــزوج، وبقــي كذلــك حتــى ماتــه.. تلــك الحــالات فيهــا 

الخضــوع مــرة، والكريــاء والرفــض مــرة أخــرى، وفيهــا الشــوق 

وذم الهجــر مــرة، والترحيــب بالبعــد والصــد مــرة أخــرى.. 

وهكــذا.

وإذا اعترنــا أن العــادات والتقاليــد ومــا يعــرف بـــ »الســنع«، 

ــراوي،  ــل الصح ــزر والداخ ــن الج ــال ب ــم الانتق ــك مواس وكذل

والمهــن وطبيعــة الحيــاة الاقتصاديــة وغيرهــا، مــن ضمــن البيئــة 

العامــة للحيــاة في المنطقــة الغربيــة لإمــارة أبوظبــي، فــإن 

ــا  ــات، وتفاصيله ــك الحكاي ــا كل تل ــة ســتروي لن ــد التالي القصائ
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المكانيــة بامتيــاز، وكأن الشــاعر كان شــغله مراقبة تلــك الحالات، 

ــال  ــة الخي ــة ثنائي ــة بجالي ــعرية مليئ ــور ش ــجيلها في ص وتس

ــة الشــعرية. ــري والإضاف ــى التســجيل التصوي ــع، بمعن والواق

ــاص،  ــره الخ ــة في مصه ــر البيئي ــل الظواه ــي يدُخ كان الهام

ــا  ــث كونه ــن حي ــة، م ــاص« بيئي ــة »تن ــا بعملي ــد تمثيله ويعي

نصــاً مكانيــاً قائمــاً بذاتــه، ومتداخــلاً مــع صياغــة جديــدة بلغــة 

ــدو،  ــرقّ الب ــه يف ــف فإن ــأتي الصي ــلًا حــن ي الهامــي نفســه. مث

حيــث تذهــب كل جاعــة للبحــث عــن مــكان مريــح، ونســائم 

ألطــف مــن الحــر والرطوبــة وســموم الريــاح الحــارة! مــن هــذه 

ــه الشــعرية بصياغــة العاشــق  ــة يســتخرج الهامــي صورت الحال

ــاً مــن شــدة  ــه مــع أهلهــا هرب ــة ترحــل عن ــذي يــرى الحبيب ال

الحــر:  

عــوف وشــن وذميــم ــلِّ ــا بالكـــــ ــف ي الصي

ــم ــرح مْجي ــدو بــ والب ــا هــلِّ  ليــت شْــهره مـــ

يرتقــي  فهــو  بيئتــه،  مــع  بشــاعرية  الهامــي  يتعامــل 

المرتفعــات الرمليــة، وينظــر باتجــاه الأفــق بحثــاً عــن شيء مــا، 

ربمــا الغيــوم الماطــرة، ليصــف نســائمها، والــودق والصبيــب 
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والوشــيل والعشــب بعــد المطــر! دائمــاً بهــذه الروحيــة العاشــقة 

ــاً  ــدت مرتفع ــول: صع ــة يق ــة الرقيق ــن، والطفول ــة بالحن المليئ

وأحسســت فوقــه بالهــواء يصفــق، يتخاطــف مــن الغــرب مــرة، 

ــرق:  ــن ال ــرة م وم

ــوق ــي صفـ ــه الياه في ــف ــدبٍ نايـــ ــت ع رقي

شْروق  ومــر   غــربي  بالخطايـــــف يتــمارن 

ــن  ــلًا م ــوَّل مث ــداور، وتتح ــتدير أو ت ــا تس ــاً م ــاح دائم الري

ــح أخــرى إلى مســار آخــر، وتأخــذ  النعــي أو الغــربي أو أي ري

اســاً جديــداً. كــا تــأتي ريــاح الرايــات والنعايــات وقــد تؤثــر 

هــذه الريــاح إن اشــتدت في البحــر وربمــا تحولــه في ظــرف 

ســاعة أو أقــل إلى حالــة جديــدة ومغايــرة. أيضــاً في فــترة القيــظ 

والحــرارة الشــديدة تهــب عــى الإمــارات ريــاح الروايــح، وعــادة 

ــة،  ــال عُــان وظفــار وسريعــاً مــا تتغــيرَّ البيئ ــأتي مــن جب مــا ت

وقــد تســقط الأمطــار بغــزارة مــا يســجل مفارقــة عجيبــة بــن 

ــة  ــذه الحال ــرَّض له ــر، وتتع ــظ والمط ــديدة والقي ــرارة الش الح

ــتمرة في  ــة مس ــة بصف ــق الرقي ــض المناط ــن وبع ــة الع منطق

2���� ���� ������� 18���� �������.indd   82 2/6/2020   8:25:17 AM



8283

موســم القيــظ، كل تلــك الحــالات اســتخدمها الشــاعر الهامــي 

في شــعره، راصــداً التحــولات والمواســم بطريقــة دقيقــة وطريفــة 

تجمــع بــن المعرفــة والشــعر:

لي مــن ثــلاث اوضــاح يــا المطلعــي لمغيبــــي 

ــاح ــغ ســلام انصــــــ بل عليــك اللــه رجيبـــــــي

ــاح،  ــواع الري ــف أن ــي في شــعره مختل ــد اســتخدم الهام  وق

وكذلــك اســتخدمها الماجــدي بــن ظاهــر وشــعراء الأجيــال 

المعــاصرة لهــا أو التــي تلــت تلــك الفــترة وحتــى اليــوم. فقــد 

اســتخدموا »الشــامي والأحيمــر والعقــربي والمطلعــي«، وجميــع 

ــن البحــر إلى الصحــراء، أو العكــس..  ــة م ــاح القادم ــواع الري أن

    
)8(

ــارات ــاح في الإم ــة للري ــات الأولي ــض التعريف ــذه بع وه

ـ ريــاح الشــال »شــامي«، عاصفــة وقويــة وكانــت مدمــرة 

للــزوارق والمســاكن الســعفية قديمــاً. 

ـ ريــاح »الأحيمــر«، كانــت تــأتي كل عــدة ســنوات، وهــي قويــة 

جــداً لكنهــا اليــوم ليســت ذات تأثــير بســبب قــوة البنــاء. 

8(  إبراهيم مبارك ـ سواحل ـ الرياح في الإمارات ـ جريدة الاتحاد ـ 9 أبريل 2014.
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ـ رياح »الكوس«، تقوم بتغيير الطقس وإرسال الهواء البارد.

ــح الكــوس، وعــادة مــا تكــون  ــاح »الغــربي«، معاكســة لري ـ ري

ــة والوســطى.  ــاردة، خاصــة في المناطــق الغربي ب

ـ ريــاح »الرقــي« أو »المطلعــي«، وتــأتي هــذه التســمية لهبوبها 

ــة  ــاح الهادئ ــن الري ــي م ــمس، وه ــع الش ــة مطل ــن ناحي م

الجميلــة والبــاردة، خاصــة في المســاء. 

ــر،  ــة البح ــن جه ــأتي م ــي ت ــة«، الت ــات البحري ــاح »النس ـ ري

ــاركها  ــا تش ــاً م ــف. وغالب ــام والتوق ــدوء الت ــن اله ــي ب وه

ــاح صحراويــة حــارة وحارقــة، خاصــة كلــا قربــت فــترة  ري

ــظ.  القي

ـ  ريــاح »الســهيي«، ذات النســمة الحــارة والحارقــة، وســميت 

بالســهيي لهبوبهــا مــن حيــث يطلــع نجــم ســهيل. 

ــف،  ــة الصي ــل بداي ــرب قب ــن الغ ــأتي م ــربي«، وت ــاح »العق ـ ري

ــر.  ــل البح ــن وأه ــد الصيادي ــيرة عن ــة كب ــا أهمي وله

ـ ريــاح »النعــي«، تنعــش النــاس بجــال نســائمها عندمــا تكون 

هادئــة ومنســابة، وتهــب هــذه الريــاح مــن الجهــة الرقيــة 

للإمارات. 
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ـ ريــاح »الثانــن« أقــوى أنــواع الريــاح الشــتوية، ترفــع الأمــواج 

إلى أعــى حــد، وغالبــاً مــا تهــب هــذه الريــاح في الفجــر.

وهنــاك العديــد مــن الأســاء الأخــرى، لهــا علاقة بالتســميات 

الشــعبية والمهــن والمناطــق، وردت في قصائــد الشــاعر الهامــي، 

كــا ســنتابعها في المقاطــع التاليــة:  

طقس المكان ودلالات أحواله الجوية 	 

كــا يقــال إن أهــل مكــة أدرى بشــعابها، بحيــث لا يســتطيع 

ــس  ــاس وطق ــن الن ــة ب ــة العلاق ــل طبيع ــر أن يتخي ــاعر آخ ش

المــكان في بقعــة جغرافيــة محــددة بعينهــا.. إن الشــاعر رســول 

حمزاتــوف حــن كتــب عــن جبــال وأريــاف وقــرى بــلاده 

داغســتان، هــو وجــه آخــر لكتابــة الســياب عــن نخيــل البــرة 

ونهــر بويــب وقريتــه جيكــور.. هكــذا الأمــر بالنســبة للهامــي 

وهــو يفصــل الريــاح عــى مزاجــه وحالتــه العاطفيــة والنفســية 

والصحيــة والاقتصاديــة، فلــكل موســم طبيعــة دلالاتــه يســقطها 

عــى شيء مــا قريــب أو بعيــد، مثــلًا الصيــف الحــار هــو فــراق 

الأحبــة، والنســيم العــذب هــو لقاؤهــم الجميــل، وســوف 

ــة. نلاحــظ هــذه الســياقات في النصــوص التالي

2���� ���� ������� 18���� �������.indd   85 2/6/2020   8:25:17 AM



8687

سوّى الغربي جتامه      

ــف ــواه مْري ــح ه واصب الغــربي جتامــه ســوّى 

وتدقــع دقـــــــع خفيف لي بــه تيــزو الحمامــه

إن هــب يـــــاك معيف ــه ــن خدام الكــوس مـــ

شــن وعــوف وكســيف ــه ــا جدامــ ــاب الغط ج

»جتامــه« تعنــي الغامــة والظــلام وينتــج عــن ذلــك بــرودة 

في الجــو.. 

وهنــا تصبــح الحامــة قليلــة الــرب بحيــث تــرب قطــرات 

قليلــة بســبب الــرد.

و»الغــربي« أفضــل بكثــير مــن »الكــوس«، لأن »الكــوس« 

حــار قليــلاً ومشــبع بالرطوبــة، بينــا »الغــربي« بــارد ولطيــف.
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سوّى الغربي سوايب  

يصلــفْ ومــر يْلــــوف  ــوايب ســوّى الغــربي ســ

ويشــوف  يْحَــرِْ  لــن   مــا آروم اعلــم غايــب

ــا تبــع لِكفـــــــــوف حنّ الروايــب  صبــوع  روس 

الرياح القادمة من الغرب

تلــك المتقطعــة عندمــا تهــب قريبــة مــن الأرض، التــي مــرة 

»تصلــف« وتشــتد في هبوبهــا، ومــرة تخــف وتتراخــى. 

»ربما هناك أبيات غير موثقة في هذا السياق«

لكننــي لا أريــد أن أشــيع الخــر وســوف أتركــه لمــن يحــر 

ويــراه بعينــه، تلــك الأصابــع المحنــاة، الجميلــة الســاحرة.
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يا ابن سبْت الهبايب       

يا بن سـبت الهبايــب    لمهفّـــــــه     يت بالزباد عْبـور 

عن وصلهم هب تايب    لا عفّـــــه    بقطع معيّ بْحـور

عى ظهور الركـايـــــب   لمخفّـــــــه   لي ما شكن من زور

حنّا يتـــلا الروايـــــب   في كفــــــه   علّه ثلاث سطــور 

يعل الرعد لـموايــــب   إينفّـــــــه    يسجي عليهم دور 

    
)9(

ابن سبت صديق الشاعر

»الزباد« نوع من العطور تستخدمه النساء 

يهف هبوبه عابراً المسافات بالروائح الطيبة 

معيّ بحور البحور الهائجة والطرق الصعبة 

»الركايــب« التــي لا تشــتي مــن »الــزور«، أي الجــرح الــذي 
ــه  ــير لأن ــتطيع الس ــح لا تس ــرك فتصب ــئ ال ــد موط ــا عن يصيبه

يحتــك فيؤلمهــا 

»الروايب«: الأصابع وهي المحناة بثلاثة سطور 

اللهم اجعل المطر يسقي دور هؤلاء الأحباب 

9(  الشاعر سعيد بن سبت الخييلي 
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يا غربيِّ الهبايب

يا غربـــيِّ الهبايـــــب   خــذْك الله   وش فيك ما هبّيت

أرّقت جفــــنٍ ذايـــب   عـــــز الله   ما بالنـوم اهتنيت

بت اتغطــي السّوايـب   وتطْلــــــه    لي ما يبا له صيت

يتحسّبونــك غايـــــب   خلـــق الله   كلما نهَيت ابطيت

وش دست من الرايب    دار اللــــه   دار الغي مرّيـت

جيتــه زيـن الذوايــب   قـــل والله    أبر لك ما بغيت   

ــدو  ــث يب ــعر، بحي ــن الش ــر م ــم أك ــدة نظ ــذه القصي في ه

واضحــاً التكلــف في الشــطر الثــاني، المكــون مــن كلمتــن أو 

كلمــة واحــدة، إذ تكــرر لفــظ الجلالــة بشــكل مســتخدم كثــيراً 

بــن النــاس، مثــل »عــز اللــه، خلــق اللــه، قــل واللــه«، وغيرهــا، 

بينــا شــذت قافيــة واحــدة عــن القاعــدة المتبعــة في القصيــدة 

ــه«. وهــي »وتطل
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وخلاصــة المعنــى أن الشــاعر بــات ينتظــر هبــوب الهــواء مــن 

جهــة الغــرب، وقــد أصابــه الأرق لأن ذلــك الهــواء أبطــأ وتأخــر! 

فهــل مــرّ عــى دار الحبيــب؟ إذا مــرّ فعــلاً ورأى صاحــب الشــعر 

الجميــل فــإن لــه مــا يريــد.  

يا كوس يا روّادي   

ابْــردَن ســـــــــــوايبك  روّادي يــــا  كــوس  يــا 

بالمــزن وتسْـــــــــاوي   فيـــــك الســحب تنقــادِ

وَن  وْ  الصــواب  هيــس  واحييــت قلــبٍ غــادي

ــاد الأماكــن أكــر مــن  ــروادي« الهــواء الــذي يرت »الكــوس ال

ــرة  ــن ك ــاردة م ــة أصبحــت ب ــه المتقطع ــث إن هبّات ــرة، بحي م

الارتيــاد. ويقــول: حتــى أنــك يــا كــوس أحييــت القلــب الذاهــب 

والمنتهــي فلمــس الجــرح وصــار يــن مــن الألم. 
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يا كوس يا لوّابَه        

الليــــــل مــا بتّيـــــــهْ ــه ــا  لوّابـــَـ ــوس ي ــا ك ي

هْنيِـــهْ يــاك  والصبــح  كــم لِفتــي مــن عِدابــــه 

يشــبه الهــواء الــذي يظــل طــوال الليــل يلــوب، لا يهــدأ ولا 

يتوقــف عــن الــدوران! حتــى الصبــاح.. يــدور حــول »عدابــه« 

ــك  ــى تل ــاح ع ــاح والري ــع الصب ــى طل ــي، حت ــع الرم أي المرتف

الحــال. 

يضــع نفســه في موقــع الريــاح التــي لا تنــام، فهــو وأي شــاعر 

في موقعــه لا يــرى غــير مــا يــرى، ولا يســتدين صــوره الشــعرية 

مــن شــاعر آخــر أو بيئــة أخــرى لا يعرفهــا ولم يعشــها. 
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كوسٍ مهبّه بدّي    

ــادي  ــن ن ــادر ع ــوان الص ــات الدي ــا ورد في شروح ــب م حس

تــراث الإمــارات، فقــد قــال الشــاعر هــذه القصيــدة في بدايــات 

حياتــه الشــعرية، حيــث كان والــده لا يرغــب في أن يكــون ابنــه 

شــاعراً، لكنــه تناهــى إليــه أن ابنــه يقول الشــعر، فــأراد أن يختر 

شــاعريته، فطلــب منــه أن يذكــر »البــد« في قصيــدة. والبــد هــو 

حشــية مــن ليــف توضــع عــى ظهــر المطيــة لتلامــس جلدهــا 

تحــت مــا يتلوهــا مــن »شــداد« فقــال هــذه القصيــدة بحيــث 

اســتخدم المفــردة كالريــح الهابــة، وأثبــت شــاعريته أمــام والــده 

والجميــع. 

ورمـــال وطــى  غبّـــا  ــدي ــه ب ــوسٍ مهبّــــــ ك

شـــــــل اريــعٍ يفـّـــال ــدّي ــدْب ونـ ــن كل ع م

عنــده شراحــة بــــــال مْــردي هــواه  واصبــح 
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لـــهلال شرى  حــاني  وانــا جْســدي مِلتــــدّي

في ســعود مــن الليــال بــدّي لا  وصلهــم  عــن 

ومــن الربــخ ذبــّــــال ضـــدي بْكــرات  عــى 

هْـــــزال مهــب  حــولٍ  مـــدّي الغــوارب  نيــط 

مهتــال الرمـــــل  فيــه  كــم اوردن مــن عــدّي

قفــر مــن الحــــــــوال  ومْعـــدّي زمــن  ماخــذ 

واليــــــال الجبــا  بــن   والعنكبــوت مْســــدّي  

غــزال  اتنــــاول  كان  لــو بنعطــا مــــن ودّي

مــا زهَْلكــه بكحــــــال  ــودي ــعٍ مســــ ــو مدم  ب

ظـــلال النظــير  عــى   ريــش النعــام مْســــدّي

لــو تنصحــه مــا حــال ــودّي ــن يـــ ــب وي والقل

عـــــذال  ولا  مــوشي  ردّي مـــا  اسْــنِعَه  عــن 
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كوسٍ مْهبّه حارج

بالســـكون هــوّن  مــا  مْهبّــه حـــــارج كــوسٍ 

لعيــون غمّضــت  مــا  بــات الجفــن مســتارج

اســكون ويــن  يطيــح  والبــارج المطــر  يعــل 

المعيــــون بالعنــر  المفـــارج يطلــون  لي 

هــذا الهــواء القــادم يحــرق الوجــوه بســبب دخــول موســم 

ــت  ــام.. ألا لي ــة أرق لا تن ــون في حال ــت العي ــف، وأصبح الصي

المطــر يعــود ومعــه الــرق فيغمــر المنطقــة التــي يســكن فيهــا 

الحبيــب، ذلــك الــذي يطــي مفــارق الشــعر بالعنــر المعجــون 

ــة.  ــاب الطيب ــت والأعش بالزي
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كوسٍ هب بْنزازه    

يعـــــــوي هواه بْنـــوح ــزاره ــب بْنــ ــوسٍ هـــ ك

والرق فيـــــه يْلــــــوح ــاره ــحب وامط ــل الس ش

ويصبــح ســيله نضـــــوح يعلــــه يحــــــل بــــداره

وراوى اللــص الفضــوح بخــــداره مــا رمــى  لي 

ــواح،  ــاح هبــت بشــدة، وكانــت تعــوي مثــل صــوت الن الري

ــب في دار  ــا تص ــا كله ــروق، ليته ــحب وال ــا الس ــذت معه وأخ

الحبيــب حتــى تغرقــه مــن كــرة الســيول، لكــن مــع ذلــك فهــي 

لا ترمــي خدرهــا وحجابهــا بســبب المطــر الشــديد.. ولا يمكــن 

ــرى منهــا شــيئاً..  للــص أن ي
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ِّ
يا الكوس المستطل

حــرِّك ســوّى جتـــــــــام ــا الكــوس المستطــــــلِّ ي

فرضـــــــي مــا جــا تمــام أســهيت عــن عــرٍ لي

ــام ــه ايم ــا عليـــــــ لي م العابــــــــــــــد يســتزلِّ

ــادركْ بْســلام ــا جــ بـــــ متْعنّــي مـــــــــن محــيّ

عريــنٍ بالتّمــــــــــام إلْبـــــو هَداب مْطـــــــلِّ

ــدام ــي لج ــج بوط رفْــــ ــيَ ــوره عي ــي الث مــا فـــ

اكــرام اصْحبــاي  كــــل  والاّ فهــوب مجلـّــــــي

ــرة  ــذه الم ــاء ه ــوس« ج ــدة أن »الك ــذه القصي ــح في ه واض

ــواء حــار به

بحيث إنه عمل جواً خانقاً ليس فيه نسائم باردة

حتى أنني نسيت فريضة صلاة العر
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والمعروف أن العابد يزل وينى لأنه بر

أو حن لا يكون عليه إمام يذكّره ويرشده ويهديه

ولأننــي مشــتاق لكــم، فقــد تحملــت المشــقة وقصــدت 

دياركــم ونســيت كل شيء، فقــط أريــد الســلام عليكــم

وتعرفــون أن النهــوض برعــة، حيــث دعــاني الشــوق لكــم، 

ليــس فيــه تــأنّي

أو ترفق في نقل القدم من خطوة إلى خطوة..

يا كوس يا سرّايه 

ــي الجســد ــي لـــــ غثّيت ــه  ــا سّرايــــ ــوس ي ــا ك ي

ــد ــا ينْيح ــوقٍ مـــــ عـــ ذايــــــــه عملــتِ  وفيّ 

إن طعتنـــــي يــا احمــد كانــك علــــــى منوايــه

ــد ــات الإي مــن سلجـــــ قــم دنّ لــــــــي منقايــه

الوعــد في  ردّت  ومــا  بحدايــه ضرت  مــا  لي 

ــد ــع رق ــوم الهاجــــــ ي ــه ــي الغاي ــا فــــــ بحثّه
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دام العمـــــــــر ممتــد بتبــع غايــة هوايـــــــه

وثمــانٍ مــــــــــن بــرد بــو قصّــةٍ مسحايــــــه

ــد ــره بعق ــا ضفّ مــــــــ ضفايــــه عليــه  راســه 

ــد ــودات النهــــــــ مقع ملوايـــــه ومضامــره 

مــن حيّاتـــــــــــه ورد وخشــمة شــر ووفايــه

    يبــدو واضحــاً ربــط الحالــة الجويــة وطبيعــة البيئــة 

العاطفيــة.. فيقــول: بالحالــة 

إنت أيتها الرياح السارية لقد أزعجتِ جسدي

وعملتِ فّي أذى »ذاية« لا يخفى عى أحد

فإن كنت عى نفس مقصدي يا صديقي أحمد 

رجاء قم وهيئ لي ناقة قوية وسريعة وخفيفة 

لي أتبع هوى روحي ما دام في العمر بقية 

الحبيب الذي له قصة شعر ساحرة

لا يربط شعره ولا يزينه بالعقد 

وأسنان من اللؤلؤ أو »الرد« لشدة بياضها وجالها

أما خره فقد ضمر حتى برز نهداه 

وهكذا جال حاجبيه وأنفه المسلول.. 
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كوسٍ سوّى شوارع

ــه هـــفّ الجدى موجـــ ــوارع كــوسٍ ســوّى شــــ

يعـــــل الخشــــب لفدى رجّـــــع حــــــولٍ بــوارع

لـــي حاديهـــــن حــدا طلّيقــــــــــات الــذوارع

ــدا ــة غــ ــبْ ليلــــــ أرق ــا بتقـــــارع كانك تبـــــ

هـــــب كــــــــلٍّ ينهدى يــا قلــب عـــــن لا تْمــارع

ــدى ــر الا مـــ العمـــــــ ــارع ــف س ــوب الولاي ص

فـــــي أهلــــــه ما غدى ــلٍ زارع ــك جميــــ دامــ

هب النسيم الساري

لـــــــه مــده مــا صلـــف هــب النسيــــم الســاري

وذكرنــــــي مــا ســلف مثـــاري علــــــيّ  كنــه 
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هــزف قلبــــي  صوبــه  الطــاري عليــه  والــي 

انحــرف والميعـــــــاد  محــاري دونــه  حالــت 

مختلـــــــف والمنــزل  يــوم ييــت يلــن الــذاري

وســط وْجنــي مــا حــف ــاري ــي ي ــع عينــ ــا دم ي

الخــف صغـــار  حــولٍ  ضــواري لــــه  باعنّــي 

ــف ــا آك ــل م ــن الوص ع ــواري ــه ف ــن دون ــو م لـ

ــف ــا وق ــر م والعمــــــ مْبــاري لي  البخــت  دام 

يا المطلعي لمغيبي     

لي مــن ثــلاث اوضــاح  يــا المطلعــي لمغيبــــي

بلــغ ســلام انصـــــــاح ــي ــه رجيبـــــ ــك الل علي

ــاح ــد المشــــ ــي بعي ول والجريبــــــــي للخِــلّا 

»المطلعــي« نــوع مــن النجــوم يصاحــب ظهــوره نســيم 

لطيــف وبــارد، يقــول لــه منــذ ثلاثــة أيــام بنهاراتهــا الواضحــة لم 
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أر أحبــابي، فباللــه عليــك وهــو الرقيــب أن تســلم عليهــم، أولئــك 

الذيــن أصبحــوا بعيــدي المــزار.. 

يا الله عسى المخيله

اتجنــب عــن طـــريف ــه ــى المخيل ــه ع ــا الل ي

ــف ــن تهي ــويك ليــ يشـ مليلـــــــه لاهوبــه  لي 

ــيف ــم النظــ أم اليــــــ المغيلــه عــى  وتســقي 

ــيف ــع لــ ــب ونواس حي جليلــــــــــه بابتّــا  لي 

موســم ليــالي الصيــف مجيلـــه الغــزال  ويــن 

»المخيلة« الغيمة المحملة بالمطر 

»طريف« منطقة في بداية ليوا 

»اللاهوب« الهواء الحار 

»المغيلة« منطقة ماء قرب محر حوايا مسكن الشاعر  

»نواسع« ليف النخل القوي من الأعى 

»المجيل« المقيل 
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يقــول يــارب عــى هــذه الغيمــة المحملــة بالمطــر تتجنــب 

منطقــة طريف وتســتمر بســيرها حتــى تصل إلى منطقــة المغيلة 

ذات المــاء النظيــف ثــم تمطــر هنــا، حيــث هــذه المنطقــة ذات 

ــل  ــف الطوي ــار، وذات الس ــف أي الج ــل بالحي ــل المحم النخ

والليــف القــوي. 

في ذم الصيف وموسمه الحارق	 

ــاس  ــل الن ــي بنق ــاعر الهام ــل الش ــه عم ــن حيات ــترة م في ف

بــن محــاضر ليــوا والجــزر وبالعكــس، وذلــك عــى الجــال، وفي 

فــترات الصيــف وبالعكــس أيضــاً. هــذه المهنــة تركــت أثرهــا في 

شــعره مــن خــلال التعامــل مــع الجــال، وطبيعــة النــاس الذيــن 

يتعامــل معهــم في هــذه الرحــلات، وكذلــك القصــص العاطفيــة 

ــك المواســم.. ومــن خــلال معايشــة  ــل تل ــي تأسســت في مث الت

الشــاعر لجميــع المواســم فإنــه يقــول شــعراً في الربيــع وحيــث 

النســائم تهــب، وفي الشــتاء حيــث المطــر والغيــوم والــرق 

والرعــد، وحيــث الصيــف الــذي يذمــه ويصفــه »عــوف وشــن 

ــم«:  وذمي

2���� ���� ������� 18���� �������.indd   102 2/6/2020   8:25:18 AM



102103

  
ِّ

الصيف يا بالكل

والبــدو بــــرح مجيــم ــلِّ ــا ه ــهره مـــ ــت شْ لي

ــجديم ــعن الــ ــلّ الس ه ــي ــيّ هلّــــ ــن ه ــا ع ي

النديـــــم ومصافــات  لي عْــربٍ  فرقــا  عــى 

ــيم ــب الغشــ ــه القل دلْ لـــي ونيّــت ولا فطــن 

ــن  ــرق ب ــي تف ــكل مســاوئه الت ــف ب ــد جــاء فصــل الصي لق

البــدو، حيــث تذهــب كل جاعــة للبحــث عــن مــكان مناســب 

لهــا يقيهــا حــر الصيــف.. 

ليت هذا الشهر لم يهل 

ويبقــى البــدو في أماكنهــم يمرحــون في مــكان إقامتهــم ونحــن 

ــرورون.. معهم م

ألا أيتهــا العــن ابــكِ واذرفي الدمــع مثل بــكاء القربــة القديمة 

المثقبــة حــن يمأونهــا بالماء.. 

عى فراق الأحبة الذين أئن عليهم 

ولكن الغشيم الخالي القلب لم يفطن لي ولم يدر ما بي.
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البارحه مغتاضه

     
الجنــــــــوب سْــهييّ  البارحــه مغتاضـــــــــه

والثــوب النّــــحر  بــن  ــه ــا بالرّاضــ ــت بالخف ج

المحبــــــوب لمفــارق  ــه ــه امْراضــــ ــر علي تك

الرعبــوب الغــالي  في  ــه ــب معتاضــ ــروح ه ال

دروب بهــواه  لهــا  لي  تذكــر حســن الفاظــــــه

مــن يــوم طــال الـــدوب ــه ــي اغراض ــب ن والقل

بكـــــــــذوب مْتاجــرة  ــه ــل البغاضـــ ــوّوا أه س

ــوب ــب بالماجــــ ــا قل ي كانــك تملــك حفاظـــــــه

ــلوب ــظ لقـــــــ لا تغتل وراضــــه للحبيــب  سر 

البارحة كانت الريح منزعجة

وهي قادمة من جهة نجم »سهيل«..

جاءت تري متأنية وكأنها تختفي في الظلام
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هكذا تري الأمراض في جسد الذي يفارق أحبابه

وهكذا روحي لا تريد بديلاً عن الغالي الجميل 

إنها تذكر دائماً ألفاظه العذبة وكلامه الجميل

ــب  ــد يرغ ــة ولم يع ــؤونه الخاص ــي ش ــب ن ــى أن القل حت

ــه ــيء في غياب ب

ومن أسفٍ فقد أوقع أهل البغضاء بيننا 

لقد كذبوا عليه بفعل الوشاية والنميمة والحسد

فيا أيها القلب إذا كنت تحفظ له الواجب وتحبه 

قم واذهب للحبيب واطلب رضاه 

ولا تدع غلظة القلوب تسود بينكا

الحكمة والسنع والأعراف الاجتماعية والنخوة  	 

اسْمِعْت صوتٍ خافي)10(        

احقــاد فيــه  والقلــب  اسْــمِعْت صــوتٍ خــافي

10(   تروى هذه القصيدة باختلاف بسيط في المفردات على أنها للشيخ خليفة بن 
شخبوط المتوفى سنة 1845 
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باحتِيـــــاد لــه  وانــا  ــافي ــلِّ لْحــــ ــمِعْت خَ اسْ

وفــواد ســنع  يكمــل  ــي ــب اللافــ ــه الغري بون

لابتــــــعاد لــه  آمــن  ــي ــتوي هزاّفـــــ ــا يس م

لِيــــاد مَــدِة  حصّــل  ــافي ــا شــ ــو كل مــن ي ول

لـــبلاد واتبــاشرت  لضعـــافي اغتنــت  كان 

 

سمعت صوتاً خفيّاً من بعيد وفيه شيء من الحقد 

وتذكرت هذا الصوت فأنا أعرفه جيداً 

ــن  ــه ب ــترم نفس ــاً يح ــب مؤدب ــون الغري ــل أن يك ــن الأص م

ــاس  الن

لا يصــح أن يتدخــل الغريــب في مــا لا يعنيــه، والأفضــل لــه في 

هــذه الحالــة أن يبتعــد ويريــح النــاس مــن شره. 

فلــو كان كل شــخص رأى شــيئاً وحصّلــه بمجــرد أن يمــد يــده 

ــه، كان اغتنــى الضعيــف والكســول وأصبحــت البــلاد تتبــاشر  ل

بالمــال الســهل كلٌّ لديــه مــا يتمنــى ويريــد، وهــذا غــير ممكــن، 

بــل لابــد مــن البــذل والجهــد والســير الجــاد عــى طريــق 

الحــلال.  
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د مايا ما اروم اورِّ

هــذه القصيــدة عنوانهــا وموضوعهــا الحقيقــي الوفــاء، وهــي 

مــن أجمــل القصائــد التــي يســتخدم فيهــا الشــاعر الرمــز، حيث 

يقــول البــر المغطــى ويعنــي الــر، ويقــول النــاس الذيــن 

يرتــوون مــن البــر ويعنــي إشــاعة الــر وانتشــاره بــن الجميــع، 

أمــا النــص فيبــدو هكــذا:

ــداه ــه البْ تتناعتــــــــــ مايــــا اورِّد  اروم  مــا 

غطــاه فــوق  والــدري  عفايــا دروبـــــه  خــي 

مرعـــــاه ينرعــى  مــا  السمايـــــــا تــرم  لــن 

قــد قابضــت يمنــــــاه يمنايـــا مــن  شــف  في 

مرضـــــاه ومســايرة  وحْلفايـــــــــا بعهــودٍ 

علــــــى رِبيــع اخْــواه ومــن يفْســــر الســدّايا

مــراه الأصــل  هــافي  هــذاك مْــن الدنايــــــا
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تقريب المعنى:

لا أستطيع أن أشرب من تلك البر 

لأنني لا أريد أن أكشف عنها الغطاء

سأتركها مغطاة والطريق إليها غير معروفة 

لي لا يصفها البدو ويعرفونها 

هكذا الر 

لن أكشف عنه حتى المات

وكيف أكشفه وقد عاهدت صاحبي أن أصونه

وصافحت يمناي يمناه أن نبقى عى العهد

إن الذي يكشف الر دنيء وقليل الأصل

ِّ
عين الظبي لمفل

وفي المحــور نفســه نبقــى مــع وفــاء الهامــي، وحفظــه للــود 

ــم  ــن قي ــال م ــذه الخص ــق في ه ــو ينطل ــة، وه ــر والرفق وال

البــداوة ومــا تفيــض بــه الصحــراء مــن علاقــات قويــة وروابــط 

ــة ربمــا هــي غيرهــا في المــدن. مصيري

بلــود غزيــــــر  ســدّه  عيــــــن الظبـــــي لمفــلِّ
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ــود ــام قع ــى القي وادعــ أصغــى لــن اعتــدل لي

منضـــــــود ســجنجلٍ  صــافي الرايــب ياللـــي

ــي ذود ــف راع ــم خ وك يتزهلــــــق للهبـــــــــلِّ

ــود ــن المنق ــذرٍ مـــــ ح ولا لــه حــد يحبــل لــــي

أســهى بــه مِ الســجود ــي ــدٍ ومصلـــ ــم عاب وك

عمــود بـــــلا  رافعهــا  لا والــذي لا ولّــــــــي

والمنقــود العيـــــب  مِ  إنّــه نجـــــــــي مِ الــكلِّ

الحســــــــــود النــمّام  ــه وشــلِّ ولا حــط فيــــ

      

ذاكرة المكان وطبيعة العلاقة النفسية معه	 

لارْثاث لو تِعْضاها   

ــت  ــت وانهلــــــ ــا علّ م تِعْضـــاها لــو  لارْثــاث 

والاّ هــي قــد ســـــــلت  منّــي رضاهــا ونفــي 
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عصـــت لــو  وازقْرهــا  عــن القبيــح انهـــــــاها

ــا  ــت أن تصلحه ــا حاول ــة مه ــة المقطع ــو المهترئ ــال الدل حب

ــا  ــوي لأنه ــرب وترت ــي ت ــو ل ــر الدل ــى ج ــك ع ــي لا تعين فه

أصــلًا رثــة وغــير متاســكة.. وهكــذا نفــي أنــا الــذي أقودهــا 

وأرقبهــا وأصرخ بهــا أن تســير عــى الطريــق القويــم، وإلا فهــي 

أمــارة بالســوء لا ترعــوي عــن فعــل الخطــأ.

رقيت عدبٍ نايف   

  
فيــه الياهي صفـــــــوق ــف ــدبٍ نايـــ ــت ع رقي

غــربي ومــر  شْـــــروق بالخطايـــــف يتــمارن 

غــت وغتــم بســــــروق قطــع الضمــير بهايــف

الفــروق البكــر  شروى  للولايــــــــف أتهريــع 

وإذا أردنا أن نقرب المعنى:

صعدت عى تل مرتفع ووجدت الهواء يصفق.. 

مــرة يــأتي مــن الغــرب ومــرة أخــرى مــن الــرق مثــل 
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يتخاطفــن..  متباهيــات 

وهنــاك أسســت أن الجــرح في داخــي لم يــرأ، فهــو عميــق في 

الضمــير لأنــه جــرح بســكن حــاد، وهــو ســاكن في داخــي مثــل 

الســارق، في كل لحظــة يوخــزني غفلــة.. 

وأنــا في هــذه الحــال أحــن بــكل آلام صــدري لأحبــاب 

وأصــدر صــوت حنينــي مثــل ناقــة صغــيرة أبعدوهــا عــن أمهــا، 

ــا. ــا ولده ــدوا عنه ــل أم أبع أو مث

هب وبنى له قبّه       

لاوّلي الغــــــربي  هــب وبنــى لــه قبّــــــه

لاعيــي ايهيــــّــــد  خبــه في  ينســـرى  مــا 

الريــاح الغربيــة المثــيرة للغبــار عندمــا تهــب يجــب أن 

نتوقــف ولا نســير أثنــاء هبوبهــا..

وعــى المســتعجل أن يبطــئ في ســيره لأنــه ســيضل الطريــق 

بســبب أن الريــاح الغربيــة تمحــو آثــار الطريــق.
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الغزل واستخدام البيئة في وصف الحبيب	 

ــن  ــردة ع ــزل مج ــار الغ ــعرية في مض ــورة الش ــن الص لم تك

ــة في الســكن والســفر  ــة، أو الحياتي ــا المناخي ــة وموجوداته البيئ

والمطايــا والعــادات والتقاليــد، بــل جــاء الغــزل في شــعر الهامــي 

ــه  ــروف بيئت ــة، وظ ــة والاجتاعي ــه الاقتصادي ــي حيات ــن وح م

اليوميــة، وكذلــك مــن خــلال أحــوال الطقــس وتقلبــات المنــاخ 

ــاح ومواســمها. وطبيعــة الري

رف عينٍ زايف
ُ
بو ط

خـــــطّ اقلمٍ بــــــــدواه ــف ــنٍ زاي ــرف ع ــو طُ ب

واملــــــوّاه  طلقـــــات  عــى متونـَـهْ سـِـــــفايف

يــا بِعِــد ســدّ اقصـــــــاه ــف ــن النّكايــ عــن عوف

تِــرْزاه الهجــن  صــوع  يــا بــو ضمــيرٍ هايـــــف

ــس مــن رَيـــــــاه مــا بَيِّ لــو تبعِــد بي حِذايـــــف
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ــة التــي  ــة والجميل »طــرف العــن الزايــف« الرمــوش الطويل

كأنهــا مخطوطــة بقلــم مــيء بالحــر أخرجــه الكاتــب تــوا مــن 

المحــرة )الــدواة(.. 

ــة طليقــات في الهــواء  ــره الطويل عــى أكتافــه تنســدل ضفائ

ــة  وملتوي

هــذا الحبيــب بعيــد جــداً عــن الذيــن ينقضــون العهــد، فهــو 

وفّي ومخلــص 

ولو تبعدني عنه السبل فإنني لم أيأس من رؤيته أبداً. 

يا عْبيد لا تهيولي   

الحـــال ذا  عــى  وآنــا  يــا عْبيــد لا تهيولـــــي

جْبــال بــن  أصبحــت  المــولي عشــير  عقــب 

بــو مبســمٍ شـــــــعّال تطــرولي مــن  أعــرف 

لحبـــال  مرتعــــه  لي  ــولِ ــم الجف ــن الري عيــ

عبيد صديق الشاعر.. 

يقــول لــه: لا تتحــدث معــي بالألغــاز والــكلام غــير الواضــح 
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فأنــا حزيــن! 

ــج(  ــن عتي ــوان اب ــا ورد في )دي ــب م ــولي« حس ــة »تهي وكلم

الصــادر عــن »نــادي تــراث الإمــارات« تعنــي لا تتحــدث معــي 

بألغــاز..

ــت في  ــه وأصبح ــل عن ــذي لا بدي ــب ال ــت الحبي ــد فارق لق

ضيــق كمــن يحيــى بــن جبلــن في واد ســحيق... وأعــرف أنكــم 

تتحدثــون عــن الحبيــب صاحــب الثغــر الباســم المــيء والعــن 

ــداً،  ــم، هــذا الحبيــب ليــس بعي ــي تشــبه عــن الري الت

فهــو يعيــش في هــذه المناطــق ذات المرتفعــات الرمليــة 

المنخفضــة والجميلــة المنظــر. 

هيّضت قلبٍ جاسي   

النقــــا عِرّيــظ  يــا  ــي ــبٍ جاسـ ــت قل هيّظ

ينْرقــــا مــا  عــرٍ  نــكَاسي اهْدبَــهْ  روس 

ــاسي« أي  ــب الج ــززت، »القل ــرت أو ف ــى أث ــت« بمعن »هيظ

ــاف في  ــه المط ــى ب ــب وانته ــي الحبي ــذي ن ــاسي ال ــب الق القل
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جانــب آخــر مــن الهــوى.. يــا »عرّيــظ النقــا« أي أيهــا النســيم 

الهــاب مــن خلــف المرتفــع الرمــي بحيــث يــأتي عذبــاً فيذكــرني 

ــا.. بذلــك اللقــاء الــذي كان يتــم هن

»روس هْدبــه« تعنــي الرمــوش الطويلــة التــي تشــبه الرمــاح 

المنكســة، فكيــف أرتقــي لــه؟ أو أصــل إليــه وهــو بهــذا العلــو 

والشــموخ؟ 

يا غزرين المودّه   

ــون ــن الزب ــا غاليـــــــ ي يــا غزريــــــن المــوده

كلمــن خطــف لــه ســون مهاجركــــــــــم ملــده

تزمنــون الخاطــر  في  ــده ــر وم ــذت ده لي خ

لمتــون كســــــا  راســه  ــده ــة منه ــو قصـــــــ ب

واللــون بمعنقــــــــــه  شبيــــــــه ريــم الجــده

تقريب المعنى:

أيها الأحبة 
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الذين مودتكم عميقة في روحي

إن غيابكم صعبٌ عى نفي

وكلــا مــرّ الزمــان ازدادت محبتكــم فــلا أســتطيع نســيانكم 

أبــداً

وكيف أنى ذلك الشبيه بغزلان »الجده« جيده ولونه..

وقصة شعره النازلة عى كتفيه؟ 

يعل الرديم وبرّه   

بالاحســـان  يجــزا  مــا  وبــــرهّ الرديــم  يعــل 

يــا مدعــوي العيـــــان بحـــرهّ شــواك  الــي 

لامتحــان ســـاعة  في  مــره حرنــا  ماقــد 

ســمان  الــركاب  والا  مــرهّ بْنــا  كــنّ  ولا 

ــكان  ــه م ــة، ولأن ــة الغربي ــكان في المنطق ــره« م ــم وب »الردي

ــا  ــه لم ــو علي ــاعر يدع ــإن الش ــف ف ــم الصي ــبب موس ــار بس ح

ــاة.  ــق ومعان ــن ضي ــوب م ــه للمحب فعل
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ويقــول: إنــه امتحــان أن نبقــى هنــا دون حركــة، كأننــا غــير 

ــا ســان ولا نشــكو  ــب، ولا كأن ركابن ــن بوجــود الحبي مروري

مــن قلــة الطعــام.. 

نحن نذم الصيف وموسم الحر الذي يفرق بن الأحباب 

لأنهم ذهبوا للبحث عن مناطق أكر برودة. 

بندب مع الطرّاشِ

ينْعـــــــــــــرب ســلامٍ  ــرّاشِ ــع الط ــدب مـــ بن

ويختــص بـــــه لمحــب المــواشي عــى  يخفــى 

والمــــــــا مــا ينــرب قــل لــه عايــف معــاشي

تعــب وازم  نومـــــــي  ــراشي ــب ف ــت طي حارب

أرسل مع »الطارش« الذي انتدبه 

سلاماً مفهوماً وواضحاً لدى الحبيب

لكنه يخفى عى الواشن بحيث لا يفهمون معناه

وهو من الأسرار التي يعرفها المحب..

سيعرف أن أكي وشرابي لا يطيب لي 
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لأنه مرٌّ في البعد عنه

وكذلك نومي صار متعباً وقد حاربته وبقيت ساهراً. 

بالله عليك دخيلك

يا بو جنـــــــاعٍ هـــــــل بالله عليــــــك دخيــلك

دعنــــي جتيل الكــــــل لا تدعينـــي جتيلـــــك

لو فــــي شــامخ يبـــــــل آمــر وانـــــــا بمــي لــك

وروس الهــدب لــك ظــل مقلــة عينـــــــي مقيلــك

ــد لا  ــات ق ــن الأبي ــدد م ــن ع ــيرة م ــد قص ــي قصائ         للهام

تتعــدى أصابــع اليــد، وهــو بذلــك يختــر الحالــة ويقــول مــا 

عنــده فــوراً ومــن دون تــردد أو إطالــة. وهنــا يشــكو للحبيــب 

حالتــه، ويقــول لــه إننــي أحتمــي بــك فــلا تقتلنــي، وهنــا 

يســتخدم الشــاعر قيمــة مــن قيــم العــرب في الصحــراء، حيــث 

يحتمي بهم المهدد بالقتل فيحمونه مها كانت النتائج:

بالله عليك أيها الحبيب
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ــك  ــر بفتنت ــبي الناظ ــف وتس ــاع الخفي ــس القن ــن تلب ــا م ي

ــك وجال

أنا داخلٌ عندك فلا تقتلني

بل مرْني أمشِ لك حتى لو في أعالي الجبال

فأنت مكانك عيني وظلالك أهدابهُا.  

ه
ّ
يا نفس يا معتل

ــب ــي بالطبي عاييتـــــــ ــه  ــا معتلــــ ــا نفــس ي ي

ــب ــوف زادك طي ــا ش م ــه خــذتي زمانــك كلــــــ

أسمينـــــي مســتصيب وحيّــك مــن هجــرٍ لـــــه

مــا فـــــي الييــه نصيــب ــه ــي محل ذوّب حالــــــ

ــب ــه للحبي مثناتـــــــــ ثــوبٍ زهــى زيــنٍ لــــــه

نجــمٍ ضــــرب لمغيــب محلــــــه البــره  كان 

   يرثي نفسه العليلة دائماً، والتي أعيت الأطباء فلم يجدوا لها 

دواء..
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طوال العمر وأنت عليلة أيتها النفس 

وأعرف أن السبب هجر الحبيب 

الذي ذوَّب حالي ولا أرى نصيباً في رؤيته

ذلك الحبيب صاحب الثوب الزاهي

  كالنجــم الــذي يظهــر مــن 
)11(

الــذي أضــاء »البــرة«

المغيــب.

يا مِسْمَر العِكايف

ــا  ــي فإنن ــد الهام ــب عن ــد الح ــدد قصائ ــة لع ــرة عام في نظ

ــل  ــرى داخ ــن أخ ــن مضام ــا م ــا فيه ــم م ــر، رغ ــا الأك نجده

ــم الشــجاعة  ــاح والفروســية وقي ــل الهجــن والري النصــوص، مث

ــب  ــب صاح ــه للحبي ــه خطاب ــالي يوج ــص الت ــا. وفي الن وغيره

الضفائــر الســوداء، الــذي يرحــب بــه ترحيبــاً كبــيراً مثلــا 

ــه مراســم  ــدم ل ــه ويق ــد فيكرم ــن بعي ــادم م ــبٍ ق يرحــب برك

الضيافــة والاحــترام. وأيضــاً هــذه المضامــن مســتلة مــن واقــع 

ــه. ــه ومكان ــة أهل ــه وطبيع ــه ويوميات ــاعر وحيات الش

11(   ربما البستان الذي أمر به الشيخ زايد الأول في العين وأطلق عليه اسم البصرة 
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رحّبــت بــك حييــــــــت ــا مسْــمَر العِكايف يـــــ

ــت ــزار البي ــة م ليلـــــــ ترحيــب ركــبٍ طايــف

ــت ــا بغي ــرت امّـــ واخ يــوم انويــت النكايــــف

ــت ــل كفّي ــك الوصــ عن الخفايــف زاروك  مــن 

ــت ــت ارفي كلمــن خطف ــف ــوي الوزاي ــلّك مـ ش

ــت ــر اذري ــي كل ب فــــ عقبــك مــا انــا بمســايف

في الشكوى من الدنيا وتقلبات الحال 	 

في الشــكوى والحنــن والأشــواق يتفجــر الهامــي بالصــور 

الشــعرية المكانيــة، ويطلــق العنــان لخيالــه الجامــح مــن جهــة، 

ــا  ــة م ــاشر وهــو يرســم بدق ــة يبقــى في محيطــه المب ومــن جه

يشــعر بــه.. هنــا يصــف حالــة الســهر والشــوق، وكذلــك حيرتــه 

ــال، وهــو  ــة المن ــاة صعب ــه، وكيــف أن الحي مــن الدهــر وتقلبات

ــه. ــا يجــري مــن حول ــل م شــاعر حســاس لا يســتطيع أن يتقب
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عينٍ ما أطول سهرها

ــد  ــرة عن ــن الألم والح ــدراً م ــس ق ــدة نلم ــذه القصي في ه

ــهر  ــه ش ــار، يوم ــتاق ومحت ــام، مش ــاهر لا ين ــو س ــاعر. فه الش

ــه  ــكاء، حيات ــن الب ــف ع ــة لا تتوق ــه دامع ــنة، عين ــهره س وش

معكوســة ثمارهــا والمصائــب عظيمــة، ومــع ذلــك كلــه ليــس لــه 

ــة ســلاماً  ــغ الأحب ــي يذهــب ويبل ــدب الرســول ل ســوى أن ينت

ــم. ــود بأخباره ويع

مـــــــــا طــاب لْهــا مَنام ــهَرهْا عــنٍ مــا اطــول سَ

لا وصْـــــــل وْلا سَــلام يــوم الدّهــر حيّرهــــــــا

ومْفارقـــــــة لِحْشـــــام ــا ــا اصْره ــيِر م ــى الهَ ع

مــر الشــهر عــن عــــــام كلمــــــــا هلّت شــهرها

مــا ينقطــعْ لـــــــــهْ زام شــفْ دمــعٍ مــن نظرهــا

وتوقفــت لنســــــــــــام حرهـــــا غرقّهــا  لي 
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عْظــام أمــور  وزويــت  ــا ــى ثمره ــس حتــــ عكّ

ــدام ــي الم ــزوره فــــ وي ــا ــن ظهرهــــ ــما يزب لي

ــام ــر خ ــه طراي كنّـــــــ ــا ــحونٍ وبره ــي مس لـــ

بــــــــــلا كلام تحتــث  الراكــب مــا زقرهــــــا

ــام ــا ليِس ــا الأعضــــ نفي قــمْ يــا النّديــب قْهرهـــا

ــرْزام ــت لِ ــا قطّع مــــــ دهرهــا في  مبطــي  لي 

ــام ــربَ بهمــــ ذيــك العَ ســلِّم وارْجــع خرهْـــا

ة غافي
ّ
يت فز

ّ
فز

أشرنــا غــير مــرة إلى ورود مفــردة »الشــقرا« أو »المنــدوب« أو 

»النســيم« في معظــم قصائــد الهامــي وعــى نحــو ثابــت ومتكرر 

ــو  ــاً. في القصيــدة التاليــة يؤكــد الشــاعر هــذا المعنــى، ول تقريب

بصــور شــعرية أخــرى، فهنــا »يفــز« مــن نومــه بســبب هاجــس 

في القلــب لا يخُفــى ولا يهــدأ..
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ــاً إلى العــراف هــذه المــرة، ليســأله  مــن ســاعته نهــض ذاهب

ــاء، وكيــف هــم الآن وأيــن؟  ــة الأوفي عــن الأحب

ثم يتحدى ويقرر الذهاب ولو كان في ذلك خطر عليه.. 

ويصفهم: أخذوا من أوصاف الغزلان والخيول 

وسوف أبقى لهم سوراً لا يهُدم أبداً.

لــــــــي في نومــه دهــم فزّيــت فــزةّ غافـــــــــي

أمــرٍ مــــــا ينكتِــــــــــم ــلافِ ــب اخت ــاب القل ص

عـــــن موفــن الذمـــــم العــرافِ انشــــد  سرت 

المحتشــم راس  هــــــو  قال الينــاب الدافـــــــي

وملاقـــــــاة النســــــــم ــت وْصــول الخطــافِ قل

مرتضِـــــــم وهايــوسٍ  يــرى حشــيد ارضــافِ

ــر وانتْجِــم يــوم انكــــــ لكنّـــــــــــي باختــلافي

واتبــع دربٍ عســـــــم صاحــب نحــس واجــافي

لــــــــو يلحقنــــــي ندم ــي لخــلافِ واســير فـــــ

ويـــــــن القلــب انزتـــم وانقــى نايــف خوافــــي
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ــدم ــا اج ــولٍ عليهـــــ ح قــم رد اليَـــه عوافــــــي

وطـــــي ايديهــن عســم شــقرٍ وبرهــن صافـــي

كــــــــــزم وبلاســمهن  صــوافي ثاريهــن  لــــي 

ــم ــارشي واهت ــا ط يـــــ ســلم وهــات بصافـــــي

ومــن الخيـــــــل الدّهــم ــوم اوصــافِ ــذ مِ الرّي خَ

يمـْــــــدح وْحَـــــــدّ يْذِم مــــــا شلّتــــه لخفــافِ

ســورٍ مــــــــــــا ينهــدم أنــا لــــــــــه كالطــوافِ

وخشــم وعــرض  عــن  أدرى عنّــــــه لوغــافِ

في ختــام هــذا المحــور مــن المختــارات الشــعرية، ثمــة ســؤال: 

هــل الموجــود في ديــوان الهامــي هــو كل قصائــده؟ نعتقــد أن 

ــة  ــي قناع ــل ه ــن ه ــوداً! لك ــزل مفق ــه لم ي ــير من ــاك الكث هن

ــن خــلال الســياق  ــط م ــا لا! فق ــم وربم ــا نع ــدة؟ أيضــاً ربم أكي

ــض  ــاع بع ــرة ضي ــاتي للشــاعر نســتطيع رصــد فك ــي والحي الفن

شــعره، فهــو شــخص كــا يبــدو كان منشــغلاً بالشــعر إلى درجــة 

العلاقــة اليوميــة، بــل وكان يترجــم كل شيء في حياته شــعراً، الحر 

ــق  ــة، الصدي ــة والناق ــر والنخل ــد، البح ــب والحق ــرب، الح والح
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والــرؤى  المصادفــات  وجميــع  والعلــة،  الصحــة  والطريــق، 

ــاع بعــض شــعره. ــاد بضي ــا جــاء الاعتق ــات، مــن هن واليومي

الرياح: شرت وياه ومطلعي...  	 

في ديــوان الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي وردت مفــردات 

ــيم  ــربي والنس ــوس والغ ــي والك ــاه والمطلع ــا والي ــل »الرت مث

ــة  ــردات المناخي ــن المف ــظ وســهيل« و... غيرهــا م ــا والقي والصب

الخاصــة بالريــاح، والتــي تكــررت عــرات المــرات، وفي كل مــرة 

وضعــت في صــورة شــعرية مكانيــة، تعــر عــن ذاكرة مــا أو حالة 

عاطفيــة أو حــدث. مــرة يقــول »ســوّى الغــربي جتامــه واصبــح 

هــواه مْريــف« ويقصــد النســيم الغــربي الــذي يهــب لطيفــاً مــن 

جهــة الغــرب ويصبــح ريفيــاً، ومــرة أخــرى يقــول »كــوسٍ مْهبّــه 

ــاح  ــب الري ــرى يخاط ــرة أخ ــكون«، وم ــوّن بالس ــا ه ــارج م ح

الشــديدة طــوال الليــل »يــا كــوس يــا  لوّابــه الليــــــل مــا بتيّهْ«، 

وهكــذا نقــرأ جميــع تقلبــات البيئــة المناخيــة في مختلــف 

مواســمها وفصولهــا.
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ومــن خــلال هــذه القــراءة في قصائــد الهامــي نلاحــظ 

كيــف أنــه يســتخدم الريــاح كموجــودات أساســية في الصحــراء 

للاســتعانة بهــا كي يغنــي مضمونــه الشــعري، يحاورهــا ويســألها 

ويوصيهــا ويغضــب منهــا أو يرافقهــا، وهــي خاصيــة شــائعة بــن 

مختلــف أجيــال الشــعر في المشــهد الإمــاراتي منــذ القــدم وحتــى 

اليــوم. 

هنــا ضــوء عــى بعــض هــذه التجــارب، وليــس كلهــا بطبيعــة 

الحــال، حيــث نجــد أن تلــك الريــاح تشــكل مــادة مهمــة وبارزة 

في بنــاء القصيــدة كمضمــون ومعيشــة وانتــاء ومتابعــة مكانيــة 

لتفاصيــل الحيــاة. هــذه النصــوص انتقلــت إلى الأغنيــة الحديثــة 

ــا والكــوس  ــل »الرت ــاس، مث ــن الن ــردات ب ــك المف فشــاعت تل

والمطلعــي واليــاه والصبــا«، وهــي نجــوم ومواســم يعرفهــا 

البحــارة في مهنــة الغــوص وصيــد الســمك، أو البــدو في الصحراء، 

ــي  ــاح، ل ــع والري ــم والطوال ــة بالمواس ــة تام ــى دراي ــا ع كلاه

ــة  ينظمــون حياتهــم ومراحــل ســنواتهم وفــق الحــالات المناخي

لــكل فــترة وبــرج وموســم. 
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الكوس 

الريــاح في الإمــارات لهــا أهميــة كبــيرة في رســم حيــاة النــاس 

قديمــاً، مثــلاً ريــاح الكــوس تكــون مهمــة لتغيــير الطقــس 

وإرســال الهــواء البــارد، بالإضافــة إلى القــوّة المهمــة لدفع الســفن 

وإبحارهــا، وقــد تكــون مهــددة لعمليــة الصيــد إذا كانــت 

ــة، وهــي تختلــف في أهميتهــا مــن مــكان إلى آخــر، حيــث  قويّ

إنهــا مهمــة للســواحل، وقــد تكــون مؤثــرة ومتعبــة في الســاحل 

الرقــي والقريــب مــن بحــر العــرب والمحيــط، لكنهــا في المنطقة 

الغربيــة والوســطى رائعــة النســمة ومغــيّرة للحــرارة. أمــا ريــاح 

الغــربي فهــي معاكســة لريــاح الكــوس وعــادة مــا تكــون بــاردة، 

ــا  ــد يكــون له ــا ق ــة والوســطى، بين خاصــة في المناطــق الغربي

تأثــير عــى حيــاة الصيــد البحــري في المناطــق الرقيــة. ثــم يــأتي 

ريــح الرقــي أو المطلعــي، وتــأتي هــذه التســمية لهبوبــه مــن 

ــة  ــة الجميل ــاح الهادئ ــن الري ــع الشــمس، وهــي م ــة مطل ناحي

.
)12(

ــاردة، خاصــة في المســاء والب

12( إبراهيم مبارك ـ سواحل ـ الرياح في الإمارات ـ جريدة الاتحاد ـ 9 أبريل 2014 
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المقاطــع  بعــض  نــورد  المختــارة  الشــعرية  النــاذج  وفي 

ــف المراحــل  ــن مختل ــة لشــعراء م ــد طويل ــن قصائ ــزأة م المجت

العمريــة وتجاربهــا المختلفــة أو المتشــابهة، لنجــد أنهــا جميعهــا 

اســتخدمت المفــردات ذاتهــا كبيئــة واحــدة تشــهد عــى وحــدة 

ــع  ــور مان ــلاً للدكت ــي. مث ــاب العاطف ــة والخط ــكان والثقاف الم

  :
)13(

ســعيد العتيبــة قصيــدة لحنهــا وغناهــا الفنــان ميحد حمــد

يــا هبــوب »الكــوس« المطــلِّ

لديــاري وجيــت  عنيــت  لي 

ــي ــا لخلــــ ــي أن ــا بــــ ــغ امّ بل

ــارِ ــوف الانظ ــن ش ــى ع لي خف

ــلِّ ــن ينه ــع العيــــــ ــات دم ب

يــاري منحــدر  ســيلٍ  مثــل 

منحــلِّ الحــال  صــوابي  مــن 

نــاري أشــعلت  حشــايا  وفي 

13( الأرشيف الصوتي للفنان ميحد حمد وأرشيف الأغنية الإماراتية بشكل عام، 
وهو بحوزة الباحث بهدف الحفظ والدراسة 
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وللدكتــور مانــع ســعيد العتيبــة أيضــاً قصيــدة »ونــة مثلوثة« 

يســتخدم فيهــا »الكــوس« كرســول يقــول لــه قــم واذهــب إلى 

ــن حــي  ــه كائ ــل وكأن ــن التفاصي ــير م ــه بالكث ــب، ويوصي الحبي

يفهــم ويبلــغ الرســالة، وهــي مــن لحــن وغنــاء ميحــد حمــد:          

يا »كوس يا المطيّ«    قم شيّ   وانته لَي المنـــدوب

إنصا ديـــــار الخـلِ    لا تـْـزلِ   واتبع قصـير دْروب

ولي ييته في المحـــلِّ    المتعلـي   بن مْغيب وجنوب

بتشوفـــه كامـــــلِّ    في الحلِّ    هو غـاية المطلوب

في طلعته لـي هــلِّ    يخجــلِّ    يعزل هو المحبوب

هو قْمري ويحلّـــي    متجلـّي    ضارب عمد وطنوب

حبـــــه غزا واحتـلِّ    بالكلّـي    وتـْجاوز المنســوب

ــد  ــويدي فق ــه الس ــن شمس ــه ب ــي عبدالل ــاعر ع ــا الش أم

اســتخدم مفــردة »الكــوس« أيضــاً في أكــر مــن قصيــدة، ومنهــا 

ــد  ــان خال ــا الفن ــا وغناه ــي لحنه ــوس«، والت ــوب الك ــا هب »ي

محمــد، حيــث نلاحــظ حميميــة الحديــث مــع الريــاح، وكيــف 

ــة«: ــا »زين أنه
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لي هبوبــج دوم ذّنانـــه يــا هبــوب »الكــوس« يالزّينــه 

بالمنــــام وغضة عيانــــه إنتـــي الراقـــد تهنِّينــــه

ــري مختل ميزانه خاطــ والا أنا في حالـــةٍ شينــه

تشــتعل في اليــوف نيرنه مــا عرفتَــهْ كيــف تيمينه

الشــاعر عيــد بــن مصبــح العميمــي والملقــب )عويديــن( لــه 

ــاح  ــاً »ري ــان جابــر جاســم، مخاطب قصيــدة لحنهــا وغناهــا الفن

ــذي  ــق ال ــا العاش ــل مثل ــوب في اللي ــت تل ــي بات ــوس« الت الك

يســهر ليلــه بينــا النــاس نيــام: 

شـــرتاج بـــات يلــــــوب يــا »الكـــوس« العشـــويّه

ــوب ــر مطب ــي الأث ويدع ــوي خليّــــــه يشـعا افيـ

توْقـــــظ المشغــــــــوب ولي نــامـــت الدلهيّــــه

لـــي بالحكـــي مـــذروب ــه ــافي الثنيّـ ــه صــ لي بــ

ــدوب ــشّ يمــي ب وان ن لي بالـــرمسّه خفيّــــــــه

يشبه فــــرس لعتـــــوب لــه دوســـته بالفيّـــــه
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لي بالشــــيل مْغصــوب ــه ــه في ضمــيري ليـّــــ ل

هــذه  يســتخدم  لم  الإمــارات  في  شــاعراً  نجــد  لا  ونــكاد 

المفــردات الدالــة عــى النســائم والريــاح وذاكــرة الحيــاة ســواء 

ــا طقــس  ــال أم الصحــراء أم الســاحل.. إنه في الواحــات أم الجب

شــعري مثلــا هــي طقــس بيئــي. مثــلًا نقــرأ »يــوم هــب الكوس 

ذعذاعــه«، قصيــدة مغنــاة للشــاعر عبداللــه بــن ذيبــان، لحنهــا 

وغناهــا ميحــد حمــد: 

يــوم هــب »الكــوس« ذعذاعــه 

يْذيعــه  علمــي  دمعــي  قــام 

ســاعه  لي  الأيــام  صفــت  ولا 

شــالضيعه وازمــت  بوحمــد 

ومطلاعــه  قــولي  واســمعوا 

ليعــه الحشــا  في  بي  بوحمــد 

2���� ���� ������� 18���� �������.indd   132 2/6/2020   8:25:19 AM



132133

المطلعي

في قصائــد المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 

منهــا  الشــعرية،  صورهــا  بمختلــف  المفــردات  تلــك  وردت 

ــع  ــة مطل ــن جه ــب م ــاردة ته ــات ب ــي نس ــي«، وه »المطلع

الشــمس وتكــون بــاردة وعذبــة في المســاء. يقــول لهــذه النســائم 

»أناشــدك إذا مــررت بــدار الحبيــب أن تجلبــي لي منــه خــراً«.. 

ــرق  ــيم ال ــي بنس ــا »ح ــدة مطلعه ــن قصي ــات م ــذه الأبي ه

ــف«:  لمري

بَنْشِــدك لَيْ مرّيــت يــا رِيْــف 

داره عســـى تِكْفَـــا مِـــن اللُّـــوم 

هَــاتْ الخــر مــن دوُن تكَْلِيـــف 

ــا الْمِطْلِعـــي بِالْخِبـــر مَلـــزوم  يَ

عــن صاحبــي عَــذْب المراهيــف 

اللُّـــوم رَمْسِـــةْ  يــداري  شَرهٍْ 
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أصبحــت هــذه المفــردات جــزءاً أساســياً مــن تــراث القصيــدة 

ــد  ــل الجدي ــات الجي ــى في نتاج ــذرت حت ــث تج ــعبية، بحي الش

الــذي يعيــش حداثــة الممكنــات البيئيــة بــكل منتوجاتهــا 

التكنولوجيــة، لكــن المفــردة الشــعرية تبقــى مرتبطــة بجذورهــا 

الجميلــة والعفويــة، والتــي تضفــي عــى الصــورة الشــعرية 

جاليــة الطبيعــة.. مــن هنــا يقــول الشــيخ نهيــان بــن زايــد آل 

ــي«:  ــا »المطلع ــدة يســتخدم فيه ــان في قصي نهي

نســنس نســيم »المطلعــي« هــبْ  

واســتانس الزّيــــــن بنســيمه 

ــي معــذب   ــذي قلبــــــ ــا ال وان

معتــاق مشــتاق لنديمـــــــــه 

مــن زود شــوقي يعشــق الصب  

عقيمــه ونــــــــاتٍ  واون 

ــد  ــم »الملقــب محم ــن إبراهي ــن عــي ب ــد ب وللشــاعر محم

الكــوس« مجموعــة مــن القصائــد، وردت فيهــا مفــردات الريــاح 

بمختلــف مســمياتها وصورهــا، ومنهــا »المطلعــي«:
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يــا هبــوب »المطلعـــــي« ذنّي

واكشــفي عــن قلبــي ســتاره 

يــوم اشــكّي وابتــدي فنـّــــي 

نـــاره   تنطفــي  مــا  ضامــري 

مــرذنّي  شــوق  بي  ولــع  بي 

سنـّـــــاره   صيــد  صايــدنّي 

فنـّـــي  عــى  والعــي  مبتــي 

مثــل نــوح الــورق فِاشــجاره    

الياه

ــرب(،  ــاة الع ــويدي )فت ــة الس ــت خليف ــة بن ــاعرة عوش الش

ــا  ــاح »الصب ــن الري ــواع م ــة أن في شــطر واحــد اســتخدمت ثلاث

ــدة  ــا عــى قصي ــرد به ــدة ت ــك في قصي ــاه«، وذل والمطلعــي والي

ــوم:  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس لصاح

ــا والمطلعــي واليــاه« هــلا بــه عــد نســناس »الصّب

ــود ــب الس ــر الغبي ــر ع ــات البح ــدّ موي ــلا ع ويَهْ
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ــلاه ــم في مف ــيف الري ــى خش ــا يرع ــد م ــلا ع ويه

وخفــق الطــير في طــرد الحبــارى منحــدر وصعــود 

ويهــلا عــد مــا يســجع حــمام الراعبــي بغنــاه 

وعــد النقــش مــن حنــا الروايــب في كفــوف الخــود 

كذلــك الشــاعر عيــى بــن قطامــي المنصــوري، فقد اســتخدم 

»الكــوس واليــاه« في شــطر واحــد مــن قصيــدة لــه غناهــا ميحــد 

 : حمد

»كــوسْ مِ الياهــي« نســيمه صلّبَــت شرعــي ولامــــــه

رمــــز شـــعرٍ مستقيمــه ــوف ازدْحامــه كــر في الي

من سبب طفلــــه حشيمـــه ويــل مــن ضاعــت عظامــه

يرتعــي فـــــي ظــل ديمــه عدامــــــه في  ياغــزالٍ 

ــع  ــوم وطوال ــع نج ــم م ــارات علاقته ــعراء الإم ــل ش ويواص

وريــاح المواســم، بحيــث أصبــح لدينــا خزيــن هائــل مــن المعــاني 

ــتها  ــا ودراس ــن الرجــوع إليه ــارات، يمك ــوز والإش والصــور والرم

في محــور واحــد مســتقل ومنهجــي. منهــم الشــاعر محمــد 
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ــي  ــه الت ــات أغاني ــه و»شــلاته« وكل ــروف بصوت ــف المع الري

ــال: ــف الأجي ــن مختل ــون م ــا مطرب ردده

ــل ســيل بفروقــه مخايـ ــا ودمــع العــن توادعنـ

ــا بــروق »الياه«  تزاغيهـ عــى داره مــن الوســمي

ويبطــي مــن غنــاه يســيل يــي مــن نبــت مــن حايــاه

وكـــلٍّ مِ البعــد ينصــــاه رحّالـــه الــروّاد  لــه 

عــى غصــنٍ طــروبْ يْميــل ــى وصــوت الزاجــي غنّ

ــاء  ــوم )لمي ــع آل مكت    وللشــاعرة الشــيخة صنعــا بنــت مان

ــهران  ــف أن الس ــاه«، وكي ــم الي ــا »نج ــر فيه ــدة تذك دبي( قصي

ينظــر لــه في وحدتــه ليــلاً، بينــا النــاس نيــام، والقصيــدة بعنوان 

لهــان نومــي فــلا طــاب«: »لي نامــت الدِّ

ــراب ــط محـ ــه وسـ ــي كنّيـ ســهران لي

وانظــر نجوم »الياه« عى أنهّـــا تجْيـــب 

لــن اختفــى نجــم الصبــح عنّي وغـــاب

وأصفقــت كفّــي مــن فـــراق المحابيـــب 
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وللشــاعر محمــد بــن ذيبــان قصيــدة يــرد فيهــا عــى قصيــدة 

الشــاعرة لميــاء دبي، لحنهــا وغناهــا الفنــان شــهاب حمــد:

ــاب  ــاه« ذنّ ــل مِ »الي ــماها ط ــاضي س ي

شــع ولمــع لي يرقبونــه حســــاسيب 

ــاب ــض الاعط ــن بع ــوٍّ مابه ــاد ج بارص

ولا خلــل مــرتّ عليهــن تجاريـــــب 

ترقــب مــدار الشــهب هــل كيف ينســاب

المراجيــب  عاليــات  الكواكــب  بــن 

الشرتا

ــكل  ــة ب ــه علاق ــذي ل ــوب النســيم ال ــا، أي هب ــوب الرت هب

نــوع مــن أنــواع الريــاح، بمعنــى أن كلمــة »شرتــا« هــي نســمة، 

ــا المطلعيــة«..  ــا المغيــب« أو »شرت ــا« أو »شرت ــا الصب مثــلًا »شرت

وهــي مفــردة مســتخدمة بكــرة في الشــعر الشــعبي الإمــاراتي، 

ــا رصــد مبســط أيضــاً  ــال الشــعرية.. هن ــف الأجي ــدى مختل ول

ــوص  ــرة بخص ــب الفك ــك لتقري ــارة، وذل ــاذج المخت ــض الن لبع

ــة  ــد الشــعراء انطلاقــاً مــن تجرب ــة عن مفــردات الطقــس والبيئ
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ــا  ــول الشــاعر ســالم الجمــري »لحنه ــلاً يق الشــاعر الهامــي، مث

ــان عــي بالروغــة«: وغناهــا الفن

إذا هبيــت يــا »شرتــا« المغيــبِ 

خطــر ع  البــال ذكــرٍ لا يغيــبِ

الـــحمامِ  راعـــبة  نــوح  أنـــاجي 

وعينــي دمعهــا دايـــم سكـــيبِ

ســكبت الدمــع  ع الوجنــات جاري 

داري واهــل  الأخــلاّ  فقــد  عــى 

واداري  ألاطفهــم  انّي  يحــقّ 

الغريــبِ إلى  القريــب  مــداراة 

مــن القصائــد المغنــاة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 

ــا الينــوب«،  ــا شرت ــر ي ــا نســيم ال ــدة »ي ــوم قصي راشــد آل مكت

وهــي مــن  لحــن وغنــاء ميحــد حمــد، وقــد لحنهــا مــرة أخــرى 

ــا  ــم لحنه ــح، ث ــا رجــاء بالملي ــا غنته ــادر الراشــدي، ك ــد الق عب

ــا:  ــد القــادر، ومنه ــم عب ــد الكري ــه وغناهــا عب ــور عبدالل أن
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ــوب  ــا الين ــا شرت ــر ي ــيم ال ــا نس ي

والأمــل خــرْي  المحبــوب  بلّــغ 

ــروب  ــتاقٍ ط ــب مش ــه القل لي علي

السّــهل غــزلان  الآرام  يشــبه 

قايــد اريــام المهــا فــالي عــزوب 

ــل ــيحه والرم ــن س ــف ب في الكفاي

ــدر الحجــوب  ــا يخجــل الب إن تهاي

ويحجــب »الياهــي« بنــور يشــتعل

ــن راشــد  ــد ب ــد اســتخدم صاحــب الســمو الشــيخ محم وق

آل مكتــوم مفــردات الريــاح في شــعره كثــيراً، وفي كل مــرة ثمــة 

صــورة شــعرية تكتســب رؤيــة جاليــة مهمــة في ســياق الانتــاء 

للمــكان، وطبيعــة ظروفــه البيئيــة والمناخيــة، وقــد لحنهــا 

ــوشي: وغناهــا محمــد البل

بــدْري الهــوى  شرتــا  ميِّلـَـهْ  الجّنــى  غصــن 

ــوره  ــر ص ــن والاّ القم ــل الحِسِ ــك أص ــو مال ه
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يــدْري لا  قبْـــل  مــن  بــــهْ  تولّعْــت  أنـــا 

حْضــوره يسْعدْنــــيَ  قبــل  يحبــه  قلبــي 

أمــا الشــاعر خليفــة بــن مــترف الجابــري، والمعــروف بشــعره 

المســتمد مــن الصحــراء وقيــم البــداوة، ومــن المفــردات البيئيــة 

ــه  ــا، فإن ــة وغيره ــوس الضياف ــاح وطق ــم والري ــة بالمواس الخاص

اســتخدم كثــيراً هــذه المفــردات في شــعره المغنــى، ومنــه قصيــدة 

»لحنهــا وغناهــا أيضــاً عــي بالروغــة«، وفيهــا يذكــر نجــم اليــاه: 

يــا نســيم الريــف يــا »شرتــا« الســهل 

دوك هــذا الخــط وافعــل هــا الجميــل

والمثــل  جيــي  المحبــوب  بلّــغ 

الهبيــل الــر  يكشــف  لا  والحــذر 

ــاه« مجــرى واعتجــل حــط نجــم »الي

الحليــل  الخــل  ديــرة  توصــل  لــن 

نــزل  فيهــا  لي  الــدار  لفيــت  وإن 

بــا تشوفــــــه بالحســن فــردٍ نبيــل
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ومــرة أخــرى، بــل ودائمــاً هنــاك تأكيــد واضــح في شــعر 

ــاة العــرب، عوشــة بنــت خليفــة، في مجــال اســتخدام هــذه  فت

المفــردات بكــرة وبتلقائيــة جاليــة، وقــد اختــار هــذه القصيدة 

ــا  ــمي. وفيه ــد الهاش ــا خال ــاءً وأعاده ــاً وغن ــم لحن ــر جاس جاب

مفــردة »شرتــا« أي النســيم الــذي يهــب عليهــا، ترجــوه أن يبلــغ 

ــة  ــاب ســلامها ويكــرره شــوقاً ومحب الأحب

لكــرام عــربي  صــوب  اللايـــــف شرتـــا المهــب 

الســلام بــردود  لــــــي  ــف ــاحمّلك الكلايـــــــ بــ

باحــرام لـــــي  خصــه  وان شــفت مــا انــا شــايف

التمـــــــــــام تحيــات  واعطــــه منــي رضايــف

اوهـــــــام تعريــك  لا  وقــل لـــــه وليفــك خايــف

الــكلام نقاليـــــــــــــن  ــف ــينن النجايـــ ــن ش مــ

وبالعــودة إلى الشــاعر محمــد بــن عــي الكــوس، نجــد أيضــاً 

تلــك المفــردات بكاملهــا مســتخدمة في قصائــده المغنــاة، والتــي 

ــك  ــت تل ــاً كان ــنة 2006، وأيض ــادر س ــه الص ــا ديوان ــلا منه خ

ــان  ــه الفن ــار ل ــث اخت ــن، حي ــام الفنان ــط اهت ــد مح القصائ
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ــاءً،  ــاً وغن خالــد محمــد العديــد مــن القصائــد وقدمهــا لحن

ــاشر  ــاء بشــكل مب ــد للغن ــك القصائ ــت تتــرب تل ــاً كان وأحيان

ــق:  ــال التوثي ــع في مج ــاعر فتضي ــن الش م

أهــلا عــدد شرتــا الهبـــــــــوبِ

لي هــب وادعــى الغصــن ميّــال 

الطــروبِ الــورق  ع  ميّــال 

ــال بالصــوت يــوم العــالم ذْهـــ

وهــب فـــــــــي أيــام الغــروبِ

يفّــال الهيـْـــــر  وهــد  بــارح 

يقــول الشــاعر راشــد الخــر »إن نســيم الصبــا العليــل 

العــذب عندمــا يهــب عــيّ فــإن القلــب يتذكــر محبوبــه، تلــك 

ــث  ــان، حي ــل لبن ــائم جب ــبه نس ــي تش ــة الت ــائم الجميل النس

يتحــدث عنــه النــاس في كل مــكان«، هكــذا يذهــب الشــاعر إلى 

التشــبيه في موضــوع النســيم العليــل الــذي هــو عــاد الحيــاة، 

وهــو المحبــة واللقــاء المرتجــى مــع الحبيــب، وهــو المــكان الــذي 

يتحــدث عنــه النــاس وليــس غــيره. 
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شرتــا الصبــا وان هــب ذنـّـان  

مْحِبوبــه القلــب   يِذكّــر 

لبنــان  جبــل  نســايم  شروى 

يــا الــى هــل الدنيــا هــذوا بــه

ــتخدم  ــد اس ــي فق ــلطان الدرم ــن س ــد ب ــاعر محم ــا الش أم

تعبــير »شرتــا الراجــي« أي نســيم الــرق، وهو مســتخدم أيضاً 

ــا الراجــي يابــت نفــوح«، وشــعر  ــاة العــرب »شرت في شــعر فت

الشــيخ زايــد »حــي بنســيم الــرق لمريــف« وآخريــن:   

شرتــا الراجــي بــات زفّــاف

ــف ــب مري ــواه وطي ــن ه لطف

خطــاف الليــل  تلايــا  يــاني 

وارســلت بــه مكتــوب تعريــف

يــا ابــن خليفــة نبغــي اسْــعاف

تريــف للــود  لــه  كان  ان 
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ــاة  ــى المــكاني نفســه تذهــب الشــاعرة فت ــة والمعن وبالروحي

العــرب إلى نســائم دبي، والتــي تهــب مــن مرابــع وفجــوج 

ــب:  ــراس القل ــرك أج ــور فتح ــاف الخ ــة وضف ــق المزروع المناط

ترســا لافــحٍ  شرتــا  هــبّ 

نسناســه دبي  فيــوي  مــن 

يــاب لي في مســمعي همســا

قلبــي اجراســه حرّكــت مــن 

الخرســا تنطــق  بذوقــه  لي 

احساســه ايرجّــع  والبليــد 

ــي  ــة الت ــاة العــرب، والنفحــات الطيب ــداً عــن فت ــس بعي ولي

تهــب بــاردة مــن »الصّبــا«، فتــأتي مليئــة بالغيــم المحمــل الماطر، 

هنــا أتذكــر أصدقــائي وأصحــاب العهــد القديــم فأحــن لهــم: 

يابـــــــه بــرد النّسيـــــم هوايــــــه غيَّـــــر  نفــحٍ 

غيـــــم تلاهـــــــا  مــزرٍ  سرَّايـــــه بالصّبــا  يــتْ 
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ــم ــد الجدي ــل العه أهــــــ أصدقايــــه وتذْكــرتْ 

ــم ــد النّديـــ ــه فقْ شطّـــــ تايـــــه المولّـــــع  قلــب 

»النســيم النــادي«، أي المنــدى بالطلــل العــذب، والــذي 

ينســينا هجــير الصحــراء وســموم الصيــف، ويريحنــا مــن ذلــك 

ــن  ــه »م ــول ل ــب، ونق ــولاً للحبي ــه رس ــب، نصطفي ــر اللاه الح

احســانك وطيبتــك بلــغ هــذه الرســالة لمــن نحــب«، ذلــك مــا 

ــترف:   ــن م ــة ب ــه الشــاعر خليف يقول

ــودي ــر يالن ــيم البـــــــ ــا نس ي

يــا مخفــف طلــة النــــــادي

ــودي ــك تع ــانك يعل ــن احس م

ياغـــــادي   المكتــوب  بلــغ 

ومقصــودي  عنــــوي  للــذي 

مــرادي  وغايـــة  وامعنــاي 

الشــاعر  ينتدبــه  نفســه،  والنســيم  نفســها،  وبالروحيــة 

كميــدش بــن نعــان في قصيــدة »بنــدب نســيم الصبايــا« التــي 
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ــة:   ــي بالروغ ــا ع ــا وغناه لحنه

التحايــــا بــأزكى  منــي  ــا ــم الصباي ــدب نسيــــ بن

هدايــــا لـــي  قدمــن  لي  الغوانـــــي للسيــــــدات 

وثنايــا شــكري  وازيــد  المحبــة اشــواق  وارفــق 

وللشــاعر ســعيد ســالم الرميثــي قصيــدة يســأل فيهــا النســيم 

ويحــاوره، وقــد لحنهــا وغناهــا عــي بالروغــة: 

ــودِ ــف النــــــ ــا نســيمٍ ريّ يــــ

قصّــادِ بــات  جداهــم  مــن 

ومقصــودي   العــنّ  عليــه  لي 

لــورادي  عقــص  بــو  ســيدي 

مجلــودِ  خــر  بــو  ســيدي 

ســــادي  بالحشــا  وداده  لي 

يــزودِ   كــم  لا  واربــع  عــر 

بالاعــدادِ الكامـــل  ســنّه 
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الهجن وسباقاتها 

في شعر الهاملي
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الهجن وسباقاتها في شعر الهاملي	 

مفــردات أساســية تتكــرر في مشــهدية القصيدة عنــد الهامي، 

منهــا الإبــل بمختلــف مســمياتها والإشــارة لهــا ورموزهــا، ولهــا 

حضــور واســع، ربمــا أكــر مــن غيرهــا في كامــل ديــوان الهامــي. 

إنــه عــى علاقــة اســتثنائية بالناقــة، حتــى أنــه يتغــزل بهــا مــن 

حيــث ســيرها وسرعتهــا وشــدادها ورقبتهــا وعمرهــا، بــل حتــى 

الإكسســوارات الإضافيــة التــي تحيكهــا النســاء، والملونــة بشــتى 

الألــوان لاســتخدامها في مجــال الســفر والســباق والحمولــة 

وغيرهــا.

ــي،  ــارة أبوظب ــن إم ــة م ــة الغربي ــة المنطق ــر لطبيع وبالنظ

فــإن الصحــراء وحيــاة البــداوة، وســفينتها التــي لا تظــأ تبــدو 

أســاس الوجــود في تلــك الظــروف الصعبــة. إنهــا الإبــل بكامــل 

تفاصيلهــا وأعارهــا، ألوانهــا والعــادات التــي رافقــت حضورهــا 

بــن النــاس. 
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مــن تلــك العــادات والتقاليــد »ســباقات الهجــن« التــي 

ــاد والمناســبات  ــع في احتفــالات الأعــراس والأعي ينتظرهــا الجمي

الأخــرى في مختلــف مواســم الســنة. ومــن خــلال قصائــد الهامي 

ــه يبــدو عــى درايــة كاملــة بمثــل تلــك الســباقات، ويجيــد  فإن

الفــوز فيهــا، بــل ويتفاخــر بهــا ويدعــو لهــا كل »ســبّاق« مــن 

ــوان:  ــة بســبعة أل ــا« الملون ــج القواي أصحــاب »الخناني

القوايــــــا   الخنانيــج  ياهْــل 

ارنــاق  بسْــبعة  مْرنقّــات  لي 

حايــا الضَّ عيــد  ميعادكـــــم 

خَقّــاق  كل  منّـــــــا  وميعــاد 

الورايـــا بنــت  لكــم  عنــدي 

شــقرا عــى المــدلايْ مِحــراق

وايـــــــا الشِّ قِــدْمِ  ه  مْحــرِّ

كـــــــــن رْقبتْهــا لمــح بــرّاق 

وســواء يتفاخــر بأنــه ســبّاق لا يقُهــر، أم أنــه يدعــو أصحــاب 

ــه قبــل أن يتداركــه المــوت، فــإن  النــوق الريعــة للمــرور علي
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صورتــه الشــعرية المفضلــة مشــهدية الإبــل:  

الخبايــب النــوق  اهــل  يــا 

الاغتــلاب عــن  روفــوا 

الركايــب روس  عوجــوا 

كتـــــــــاب خــط  مقــدار 

وهكــذا في موضــع آخــر ينــادي رســوله: قــم يــا رســولي وخــذ 

الناقــة »مكلــوف« التــي تعينــك عــى قطــع الفيــافي لأنهــا مجهزة 

ــل،  ــل الطوي ــي ذات الذي ــة الت ــك الناق ــدة. تل ــات البعي للطرق

التــي ترفعــه إلى الأعــى بقــوة، ولا يســتطيع أحــد أن يمســك بــه 

مهــا كانــت قوتــه.

 قــم يــا نديبــي وارتحــل شــد مكلــوف

لشــدادِ ينبهــا  طيحــة  زيــن  يــا 

ــل مســقوف ــا الذي ــن اثفانه ــر وب تثف

بالأيــادي باتقبضــه  لــو  يفــص  مــا 
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ــا  ــا وأمراضه ــكالها وأوصافه ــباقاتها وأش ــن وس ــى الهج وتبق

وأعارهــا، صورتــه الشــعرية الثابتــة دائمــاً في معظــم قصائــده! 

نركــب عــى الفطّــر غليظــات لخفــوف

ونــزور مــن حبــه قديــمٍ وســادي

ــأدق الأوصــاف،  ــة »البكــرة« ب ــع آخــر الناق ويصــف في موق

ــل المســتخدم، أو الشــداد، أو البطــن والعمــر  ــة الحب مــن ناحي

ووقــت الســباق، وكذلــك يصــف الشــجعان الذيــن فــوق النــوق، 

والذيــن »يذبّــون« أي يمنعــون العــدوان، بقوتهــم التــي ترهــب 

الأعــداء، بينــا هــم لا يخافــون المــوت: 

ســنّي عَ  مْقيضــاتٍ  بْكــراتْ  والا 

زواره بليّــا  توقــل  مــا  والبطــن 

عنّــي يذبّــون  مناعــيرٍ  فوقهــن 

مــا يرهبــون المــوت يــوم الســكاره

وفي وصفــه للهجــن فــإن الهامــي يقــول قصيدتــه مثــل 

أولئــك الشــعراء، الذيــن يجوبــون الأمكنــة، وينتجــون معلقاتهــم 

ــد مــن رحــم المعايشــة  ــي تول ــة، الت ــة الوصفي الشــفهية المكاني
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ــة أنهــا »تلــوب«  ــرى في الناقــة المنتخب ــة للواقــع. فهــو ي الفعلي

أي تــرع ولا تتوقــف، ومعارفهــا مثــل ريــش النعــام، أي شــعر 

ــر  ــة الظه ــن منطق ــا م ــي حدب ــم، وه ــف الناع ــا الخفي علبائه

ــة  ــرف أن مهم ــا تع ــا وكأنه ــم تجهيزه ــام حــن يت ــث لا تن بحي

الرحيــل بــدأت، هــذه الناقــة هــي التــي يذهــب فوقهــا المندوب 

المرســل مــن قبــل الشــاعر:

تلــوب الــي  فــوق  منــدوب  ويــا 

ســلامِ في  ســلامٍ  لــــــــي  تبلّــغ 

الخفــاف الهــن  مِ  منحــاف  عــى 

النعــامِ ريــش  كــما  معارفهـــــا 

حــلاه ولْهــا  القطــاه  مِ  وحدبــا 

تنــامِ مــا  عليهـــــــــا  يــوّد  يــي 

اتتْــم تيْــول لــو هــي هــب يفــول

الطعــامِ  مْــن  اليفــال  يزاغيهــا 

مغــرمٌ بالإبــل هــذا الشــاعر! يصفهــا ويعيــد الوصــف، يبتكــر 

ــكأن  ــعره ل ــا ش ــي له ــف، ويغن ــات والموق ــاء والمه ــا الأس له

القــوافي كلهــا مــن وحــي ناقتــه!  
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ــب، كأن  ــدأت الخب ــوق وب ــل: إذا اصطفــت الن يقــول في الإب

الغديــر أمامهــا في انتظــار عطشــها، ولــو كان حــر الصيــف 

ــا! ــب في وجوهه ــواء اللاه واله

تقــي لــك الحاجــات إذا أصابتــك مصيبــة أو بليــة، وتعــرف 

أن الزمــان فيــه أهــوال مخيفــة، لكنــك حــن تركب عــى ظهورها 

« بربطــه بالحبــال، والحِــج  فإنــك تــؤدب أعــداءك تأديــب »حِــجٍّ

هــو الجمــل في عمــر ســنتن أو ثــلاث. 

هواهــن الغديــر  كــنّ  روّحــن  لي 

مْليــل هــواه  لاهــوبٍ  كان  لــو 

صابــك مــن  إلى  حاجاتــك  يقضــن 

الزمــان هْويــل انــواب  نــوبٍ مــن 

ب عــداك الى ركبــت ظهورهــن  تــدِّ

ذْليــل الحبــال  في  حِــجٍّ  تأديــب 

ــن كل  ــك م ــإن الشــاعر يأتي ــل ف ــر بالإب ــق الأم ــا يتعل عندم

ــة أو فضــاء، يمــأ روحــه ويــرضى حــن يصــف الإبــل. هــو  زاوي

ــه خفــاقٌ  ــك، إن يقــول »أيهــا الراكــب عــى شــداد )كــور( جمل
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ــه، فهــو مــن نــوع »ســمهوي« مــن  واســع الصــدر يعجبــك فال

ــع الأرض  ــه يقط ــير فإن ــار في الهج ــدة، إذا س ــل الجي ــواع الإب أن

ــه«:     ــراب أمام ــر ال ــو ك ول

ومــن عقــب ذا يــا راكــبٍ كــور خفــاق

ــه ــك فال ــدر يعجبْ ــيع الص ــي وس أنف

ســمْهوي لي هــيّر عــى الــدرب يشــتاق

لالــه كــر  لي  الأرض  بعيــد  يقطــع 

ــدد  ــع ومتع ــي واس ــعر الهام ــن في ش ــف الهج ــوس وص قام

بحيــث يقــدم لــكل حالــة وصفــاً مناســباً.. فهــو إذا أراد أن يــزور 

ــاً  ــه وصف ــإن ل ــة، ف ــى سرع ــاري بأق ــع الصح ــب ويقط الحبي

مختلفــاً لناقــة مختلفــة، مثــلاً في هــذا المقطــع الــذي يقــول فيــه: 

ــز أيهــا الرســول القاصــد ناقــة مكلوفــة »جاهــزة للركــوب«  جهِّ

فتيــة وقويــة لم تلقّــح بعــد. 

قم دنِّ يـــــا قصّادي     مكلوفــه    ما عرضت للجمــل

قبّا نفيـــــا عضــادي     بالطوفـه    هات بْهـــا واعْتيـل
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وان ييت في لبـــلادي     بتشوفـه    دعج العيــــان اثـل

هو منتهـــى لمــرادي     للّوفــــه    فرض وغيـره نفــل 

القصّــاد أو الطــارش أو المنــدوب والنديــب، كلهــا مســميات 

ــة  ــتياق والني ــورة الاش ــم ص ــاعر رس ــا الش ــد به ــة يقص مجازي

للرحيــل أو توجيــه رســالة، أو هــي لازمــة شــعرية لبنــاء موضوع 

في ســياق معــن.. وهكــذا.

ــن  ــه م ــج الهامــي ومجايلي ــن عتي ــاً في شــعر ســعيد ب ودائم

الشــعراء هنــاك »طــارش« وناقــة قويــة وخفيفــة.. يقــول الهامي 

»أيهــا الرســول اتخّــذ لــك ناقــة نحيفــة وسريعــة، ولتكــن أذناهــا 

معطوفــة »وصــف!!«، وعندمــا تصــل »بــن ضحي« بلغه ســلامي 

وكــرره مــراتٍ عــدة، وقــل لــه إن أخــاك مريــض وموجــوع«: 

ــوفِ ــى منح د علــــ ــوِّ ــارشي ي ــا ط ي

ــوفِ ــاغ عط ــي الدم ــا فـــ ــي اذنيه ال

لــن ضحــي رضــوفِ بلــغ ســلامي 

ــوفِ ــك يالاخــو ماغ ــه خويّ ــل لـــــ ق

هــذه التغــرودة كان يــرد بهــا الهامــي عــى تغــرودة لصديقه 
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الشــاعر خليفــة بــن ضحــي المســعودي الكتبي:

د علـــــى مولامــي يــا طــارشي يــوِّ

اولامِ الدمــاغ  في  اذنيهــا  اللـــــــي 

سْلامـــــي ردود  بنــدب  للهاملـــي 

ظــلّامِ عصبــــــة  بــــــي  تحــاودوا 

ــن  ــة بالهج ــعرية المتعلق ــور الش ــن الص ــير م ــت في كث واللاف

ــدو أن  ــا يب ــن شــاعر، وك ــر م ــد أك ــتردد عن أن العــدد ســتة ي

ــة مــن أن  ــر فاعلي صــورة الهجــن وهــي راكضــة كمجمــوع أك

تكــون ناقــة واحــدة في طريــق شاســعٍ وموحــش. ولذلــك يقــول 

الهامــي إن »النــوق الســت المؤدبــات مــا عليهــن إلا بنــي عــم 

ــة أو الجاعــة كقــوة. وقرايــب« وهــو يرمــز إلى وحــدة القبيل

ادايــب  ســت  عــى  لي  نديبــي  يــا 

مــن ربــاع الى ســداس إلى ثنيــه

قرايــب عــمٍ  بنــي  الا  عليهــن  مــا 

ــه ــم لي يقــاضي في خوي كل منه
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بتايــب ولاني  الهــوى  م  أفرقــوني 

واعذلــوني راعــي العــن الدعيــه

ويقــول أيضــاً في وصــف الإبــل المصبوغــات التــي تشــبه 

»صوغــه« والتــي تســكن في قلبــه، ويدعــو اللــه أن يحميهــا مــن 

ــراض:  الأم

يــا راكــب ســت يالــي يشــبهن صوغــه

تقفّاهــن ولا  جنــن  فيهــن  دق  لا 

مصبوغــه بالــورس  كنّهــا  ذيولهــن 

كــن المحنّــي زرق فيهــن وحناهــن

يــي سْرحــن بــك ضــون والشــمس موصوفه

ياللــه يــا رب مــن الاعــواق تحماهــن

ــه ــي ومروغ ــزر قلب ــن في غ مْقيظه

ــن ــى ماه ــا ع ــة الارط ــع قين ــا م والم
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ضوء على سباقات الهجن 	 

منــذ بدايــات الســبعينات مــن القــرن المــاضي، بــذل المغفــور 

ــن  ــة م ــوداً حثيث ــان جه ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ل

أجــل إبــراز قيــم الــتراث العــربي الأصيــل، والمتجــذر في مجتمــع 

ــة المتحــدة.  ــة الإمــارات العربي دول

ــة  ــات التراثي ــن الرياض ــدة م ــن واح ــباقات الهج ــر س وتعت

ــة،  ــا العريق ــأرض وموجوداته ــاء ل ــة الانت ــي تعكــس طبيع الت

ــاط التاريخــي  ــداوة والارتب ــادات الب ــاة الصحــراء وع ــث حي حي

ــر  ــراض ع ــدد الأغ ــواني المتع ــن الحي ــذا الكائ ــان وه ــن الإنس ب

العصــور.. ومــع تحــول المجتمعــات إلى كل جديــد، رأى المغفــور 

ــظ المجتمــع  ــان أن يحتف ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي ل

بجانــب مهــم مــن تاريخــه، متمثــلًا بتنظيــم مهرجانــات ســباق 

الهجــن، وذلــك مــن خــلال التنظيــم الموســمي والســنوي، 

ــدّت  ــي ش ــة الت ــات التراثي ــذه المهرجان ــن له ــص الميادي وتخصي

البــدو وســكان  المجتمــع، وخاصــة  إليهــا مختلــف شرائــح 

ــراء.  الصح
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كانــت البدايــات عفويــة نابعــة مــن الرغبــة في تكريــس جــزء 

مهــم مــن الهويــة الإماراتيــة مــن خــلال هــذه الســباقات، حيــث 

لم يكــن الميــدان مجهــزاً بوســائل التنظيــم المتقــن مثــل الســياج 

الــذي يحــدد جانبــي الميــدان، أو الوســائل التكنولوجيــة الأخــرى 

ذات الرؤيــة العريــة لاحتــواء هــذه الرياضــة. لكــن الســنوات 

التاليــة بــدأت تشــهد تطــوراً ملحوظــاً يعكــس التوجــه الحقيقــي 

ــهدت  ــث ش ــة، حي ــة الوطني ــن الهوي ــل م ــوان الأصي ــذا العن له

الثانينــات اهتامــاً كبــيراً بســباقات الهجــن مــن قبــل شريحــة 

واســعة مــن مجتمــع الإمــارات، وأيضــاً بــدأت تتصاعــد الجوائــز 

العربيــة  الســلالات  ذات  بالهجــن  والاهتــام  والمشــاركات 

الأصيلــة والنــادرة. 

لقــد أشــاد المغفــور لــه الشــيخ زايــد في كل المناســبات بهــذه 

الســباقات التــي تمثــل عمــق الــتراث في الدولــة، وتعيــد إلى 

الأذهــان تاريــخ النــاس والمجتمــع وارتباطهــم بتراثهــم العريــق.. 

كــا إن التطــور الجــاد في مجــال تنظيــم ســباقات الهجــن 

ــل عــى  ــة الإمــارات دلي ــي إلى بقي ــداده مــن إمــارة أبوظب وامت

الرؤيــة الثاقبــة لتشــجيع هــذه الرياضــة.. ومــن هنــا انطلــق في 

العــام 1992 اتحــاد الإمــارات لســباقات الهجــن، والــذي يعتــر 

ــه  ــة للســباقات، وعلي ــة والإداري ــة والتنظيمي الســلطة التريعي
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مهمــة الارتقــاء بهــذه الرياضــة الأصيلــة.. وقــد كانــت الجوائــز 

ــل  ــن المراح ــارة«، لك ــمى »الش ــزي يس ــوم رم ــن مفه ــارة ع عب

ــي أســهمت في  ــة، الت ــز الحديث ــور الجوائ ــة شــهدت ظه اللاحق

ــة  ــال الكبــير عــى الســباقات وامتــدت إلى الــدول الخليجي الإقب

ــقيقة.  الش

وعــى طريــق الاهتــام بهــذه الرياضــة التراثيــة أكمــل 

ــس  ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــمو الش ــب الس صاح

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مســيرة التطــور عــى أفضــل 

ــي  ــاصر الت ــع العن ــة جمي ــه الكريم ــمل برعايت ــث ش ــه، حي وج

مــن شــأنها إنجــاح تاريــخ وحــاضر ومســتقبل ســباقات الهجــن، 

ــباقات،  ــة في الس ــاركة الفاعل ــل والمش ــم الكام ــلال الدع ــن خ م

والرعايــة المتواصلــة لــكل التفاصيــل التــي تبــدأ بميــدان الســباق 

وتجهيزاتــه بأحــدث صــورة، وليــس انتهــاءً بتحقيــق أهــم 

ــم.  ــف المواس ــير في مختل ــوز الكب ــلال الف ــن خ ــز م الجوائ

تلــك المواســم والســباقات، طــوال نصــف القــرن المــاضي 

تقريبــاً، أنتجــت نصوصــاً شــعرية مهمــة بقياســات المــكان 

وطبيعــة عاداتــه وتقاليــده ومجتمعــه وتراثــه. وفي هــذا المجــال 

ــه:  ــه الل ــان، رحم ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــول الش يق
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العــوادي       الهــن  راعـــي  يــا 

المعيــده ذلايلْــك  وبِّـــــــــل 

بجــادي       هْــن  يحرِّ مــا  لي 

ــده ــوسٍ يفي ــال نام ــا نـــــــ م

ــادي        ــه ين ــم وقت ــه ك ــن دون م

للوعيــده مــن شــهر تســعى 

البــوادي       كل  مــعْ  معــروف 

يحيــده  كلٍّ  موعــدٍ  فــــــــي 

بالــوكادِ      جوايــز  فيهـــــــــن 

مــا تنالهــن غيـــــر الســديده 

وكادِ      ولهــــــــــــا  لمعــوِّده 

ــده  ــا وكي ــر لهــــــــ ــم م ــا ك ي

مــن خــيرة الهيـــــــن التــلادِ     

فريــده  شــواخصها  الــي  يــا 

بالبــــــــرادِ       روّحوهِــن  إن 

يحيــده  وردٍ  القطــا  شروى 
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تنــادي      وكهــولٍ  شبـــــــــان 

الوعيــده يــوم  بْفوجهـــــــــا 

لنهــادِ       غــض  لهــــــا  صفــق 

المعيــده الريــم  شرى  يالــي 

زادِ    الخفــرات  عــى  وصفــه 

ــده ــن جي ــن وزي ــادل بعيـــ ع

الســوادِ    بالشــيل  ثــــــار  وان 

فــاز بْغــوى عــــن كل غيــده  

يقــول الشــيخ زايــد في هــذه القصيــدة إنــك يــا صاحــب الإبل 

ــل  ــن تحص ــك ل ــباق فإن ــا للس ــا وإعداده ــم بتجهيزه إذا لم تق

عــى النامــوس )الجائــزة( عــن الفــوز الــذي تتمنــاه. ثــم يصــف 

ــار  ــابق في مض ــي تتس ــل، وه ــة ذات الأص ــوق القوي ــك الن تل

الســباق، بينــا يتفاعــل معهــا الجمهــور، وتصفــق لهــا المحبوبــة 

التــي جالهــا فــاق كل الجميــلات.  
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مضمّرات الهين نقصد 	 

ولصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 

قصائــد عــدة في مجــال ســباقات الهجــن، يقــول في إحداهــا: إننــا 

ــاس،  ــه حشــد مــن الن ــذي يحتفــل في ــك المضــار ال نقصــد ذل

وهــم يتفاعلــون مــع الجميــلات مــن الإبــل كأنهــا غزلان شــاردة، 

في ذلــك الوقــت ينــادي المذيــع بصــوت مبــاشر ويصــف الســباق 

ــة الريعــة،  ــة الخفيف ــا النحيف ــور، بين ويتفاعــل معــه الجمه

ــور، وكان  ــا الجمه ــق له ــز الأول، صف ــى المرك ــازت ع ــي ح الت

ــط  ــى خ ــف حت ــات ولا توق ــداً دون عقب ــا ممت ــق أمامه الطري

ــة:  النهاي

نقصــد  الهــن  مضمــرات 

احتفــالِ فيــه  موقــفٍ  في 

شردّ  غــزلان  روّحــن  لي 

زوالِ  وردٍ  قطــا  ولا 

ــد  ــن ح ــد م ــع بح ــادى المذيـ ن

بالارســالِ المبــاشر  عــى 
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يقصــد المــدح  عليــه  إلــي 

الغــوالِ  زد  مــن  والهــن 

نشــى اللحــم والغــارب آمــد

عالـــي والحيــب  معزلــه 

الاســد  مثــل  المرافــج  نفــي 

مــالِ  والــورك  البــدن  مــد 

البــد  عـــن  خافيهــا  وســيع 

احتــمالِ  فيهــا  الصــر  عــى 

يــوم اضربوهــن عندهــا ســد 

خــالي يقــول  لا  ركّيبهــــــا 

ممتــد  الــدرب  جدامهـــــن 

مــا فيــه نــزول ونــد عالــــي 

ومــن اقبلــت ع زراعــة النــد 

الاوالِ  عنــد  اترشــحت 

صفــق لهــا الجمهــور وايّــــد 

ومعالـــي وحــكام  ســاده 
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ــة في  ــاء مهم ــت أس ــا خرج ــباقات وميادينه ــك الس ــن تل م

ذاكــرة الهجــن الأصيلــة، وتحققــت بطــولات عــدة، ســواء عــى 

ــا  ــي، منه ــاون الخليج ــس التع ــارات أم دول مجل ــتوى الإم مس

مثــلاً للمغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »شــبله«، 

والتــي يقــول فيهــا الشــاعر محمــد بــن راشــد الشــامي:

ومســعاك بأمــرك  للضمّــر  ميــدان 

اخراعــه يــاتي  يــدور  عــام  كل  في 

ــاك ــكل حيّ ــاد وال ــراث امج ــث ال حي

ــه ــه واندفاع ــوم ب ــل لي تق ــى العم ع

ــا يحــي الشــاعر مــكارم ســجاياك م

ــتطاعه ــدر اس ــه بق ــن امثال ــب م يكت

ــه اليــوم هنــاك وبفــوز »شــبله« بقول

يــيّ خــذت كاس التنافــس بطاعــه

تشــكاك بــلا  الســبق  ع  معــوده 

شــاعه كل  خــذت  والوثبــة  دبي  في 
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وللشــاعر ســالم بــن خميــس الظاهــري المعروف بســالم الكاس 

ــة«  ــة »المايدي ــوز الناق ــا في ف ــن، منه ــد الهج ــن قصائ ــدد م ع

المملوكــة للشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه، 

يقــول فيهــا: 

الركايــب بْســبق  مْعــودة 

بْهــا يذيعــون بــاول صغرهــا 

الاطايــب م  عمقهــا  صفــرا 

المــزون دفــق  شروى  تنهــل 

عجايــب  بــنّ  مرْكاضهــا 

لعيــون بشــوف  المايديــه 

أمــا الشــاعر ســعيد بــن محمــد بــن هــلال الظاهــري فقــد 

كتــب مرحبــاً بســباق الهجــن في العــن، وهــو مــا يســميه 

ــة:   ــة الإنجليزي ــباق باللغ ــة الس ــن كلم ــس« م »ري

الحيــل العنّــس  ريــس  نهــار 

ــال ــمحات لجب ــرى س ــن ث يوط
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تنفيــل العــن  غزيّــلات  في 

الــلال غــرّ  لي  بهــن  تفــرح 

الهماليــل مثــل  تــوردن 

ــال ــن روس لجب ــزل م ــري ن ج

بتفضيــل الاول  للســايحه 

مدهــال بالســبق  معــوده 

معاديــل ينّــك  يراكــن 

اعــدال ومصيّحــه  الســايحه 

لقــد كان الشــعراء يشــاركون في هــذه الســباقات، مــن خــلال 

الهجــن التــي يملكونهــا، ويســتمتعون كثــيراً في أجــواء التنافــس، 

منهــم الشــاعر محمــد ســلطان الدرمــي الــذي يقــول في قصيــدة 

لــه عــن »الوثبــة« وهــو ميــدان كبــير لســباقات الهجــن يشــهد 

حضــور كبــار القــادة والمســؤولن:  

مشــهود يــوم  في  تجْمّعــن 

وذلايــل وزمْــول  بْــكار 
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حْشــود  الوثبــه  في  وتواجــدوا 

وقبايــل شــيخان  ووفــود 

وزايــد حــر في الموكــب العــود

نايــل للنامــوس  عســـــــــاه 

داوود عــر  مــن  لي  بالهــن 

بدايــل نــرضى  فــلا  عنهــم 

حزةٍ فيها اجتمع حضرة	 

الثانينــات  في  وســباقاتها  الهجــن  قصائــد  أن  اللافــت 

ــرات  ــب ع ــد كت ــوم، فق ــن الي ــاراً م ــر انتش ــعينات أك والتس

الشــعراء في هــذا الميــدان، قصائــد وصلــت إلى حناجــر المطربــن 

ــن  ــد ب ــاعر عبي ــم الش ــة، منه ــال الفني ــف الأجي ــا مختل وغناه

علـّـوة، الــذي وصــف الســباق في قصيــدة جميلــة غناهــا الفنــان 

ــالم ســيف:  س
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حــرة اجتمــع  فيهــا  حــزةٍ 

ومعاليهــا وســاده  شْــيوخٍ 

بوفــــــره  ينــادي  والمذيــع 

طاريهــــــا  يختــلّ  مــا  يعــل 

الزقــره مــن ســمعتْ  غــيّرتْ 

ايديهـــا بالخــالي  واعزمــت 

واخطــرت مــن عينــي العــره 

يناغيهــــــا  لمضمــر  يــوم 

وبــره عــى  حافــظ  مــلا  يــا 

تســليها  الخاطــر  ضيجــة 

النــره أول  مــن  بارقــت 

ماتيهــا  مرفــوق  والعصــا 

بنــره زادت  ذلــت  يــوم 

غواليهــا هــنٍ  واســبقت 

وطــره لمســجبي  تــم  ليــت 

شراويهــا  بــوشٍ  مــن  يــاتي 
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الظفــره  الــدوره  في  اركضــت 

دليميهــا  يــري  الشــمل  م 

قــدره غالـــــيٍ  شــيخٍ  حــق 

معاليهـــــــا  في  تعــىّ  لي 

ــهره ــه الش ــي ل ــيم ال ــو جس ب

يســجّيها  اليمنــــــى  مــدة 

ضوء على »التشوليب« أو حداء الخيل	 

هنــاك نــوع مــن شــعر الهامــي يصلــح لفــن حــداء الخيــل، 

أو مــا يعــرف بـــ »التشــوليب«، وقــد كان شــائعاً في تلــك الفــترة 

مــن حيــث الســباقات والحــروب أو التفاخــر بالفروســية، وقــد 

ــعره في  ــن ش ــن.. وم ــداء الهج ــل أو ح ــداء الخي ــمى ح كان يس

هــذا الميــدان:

خزامهــا وكان  الدنيــا  لــه  ذلَّــتْ 

مــن خــوف لا ترقــص بنــا وتعْيــل
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حــط الشــداد عْــى اغــلاظ مْتونهــا

وهــوّن رزمهــا مــن خــلاف صهيــل

وقــوة بعــز  يملكهـــــــــــا  عســاه 

ذرْبــة رجــال وخيــل مــع  وهجــنٍ 

باحوالــه حالتــه  يقــي  يالــي 

وســيفٍ مــن سْــيوف الهنــود صْجيــل

ــن شــعبي  ــل، ف و»التشــوليب أو التشــوليبه« أو حــداء الخي

جميــل، ارتبــط بطريقــة حــداء الخيــل،  وانتــر بشــكل كبــير في 

القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن العريــن في جميــع مناطــق 

الجزيــرة العربيــة، ومنهــا منطقــة الإمــارات والتــي عرفــت هــذا 

ــول  ــا بالخي ــذ معرفته ــه من ــة أدائ ــعر وطريق ــن الش ــوع م الن

العربيــة الأصيلــة قبــل مئــات الســنن. 

»التشــوليب« شــعر يــؤدى بطريقــة ملحنــة، وبصــوت مرتفع، 

وهــو مــن بحــر الرجــز المســتخدم كثــيراً في حــداء الخيــل، ومــن 

ســات هــذا البحــر أنــه كثــير التغيــير عــى أجزائــه، بحيــث يــأتي 

ــد  ــن القصائ ــد م ــاك العدي ــلاً.. وهن ــطوراً أو كام ــزوءاً ومش مج

القديمــة في المشــهد الشــعري الإمــاراتي جــاءت ضمــن هــذا 
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الــتراث الفنــي المرتبــط بالفروســية، ومنهــا قصائــد الشــيخ 

ســلطان بــن زايــد بــن خليفــة آل نهيــان حاكــم إمــارة أبوظبــي 

بــن )1922 ـ 1926(:

عييــل صفــرا  راكــبٍ  يــا 

بيْدْهــا طــيٍّ  الخــلا  تطــوي 

واصيــل منقايــه  طبيــع 

فَهَدْهــا  ديّــة  كــما  تــدوي 

يميــل والغــارب  الــزّور 

نقدهــا  شيٍّ  ولا  حشــا 

هــذه القصيــدة كانــت مــن مجــزوء الرجــز، وهــو أكــر مــا 

يسُــتخدم في التشــوليب، وهــذا البحــر تطــرب لــه الخيــل وتأنس 

ــير حــاس الفرســان في الســباقات والحــروب،   ــه يث ــه، كــا أن ب

ويمتــاز بســهولة الحفــظ لقــر أبياتــه وسلاســته في القــول 

والســاع وقــوة الســبك، بحيــث إن بيتــن يكفيــان لإيصــال مــا 

ــن  ــلطان ب ــيخ س ــاعر الش ــهولة. وللش ــكل س ــاعر ب ــده الش يري

زايــد الأول قصيــدة قالهــا بمناســبة قصيــدة وجههــا لــه الشــيخ 
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ــن 1906 ـ  ــارة دبي ب ــم إم ــوم، )حاك ــهيل آل مكت ــن س ــي ب بط

1912( حــول ســؤاله عــن مصــير الحصــان »ربــدان« وهــو مــن 

ــدو كان  ــا يب ــد الأول، وك ــيخ زاي ــاة الش ــول في حي ــل الخي أفض

ــك الحصــان فقــال: ــود الحصــول عــى ذل الشــيخ بطــي ي

أخْطيــت يالــيّ مِعْطــيٍ لِحْصان

ســند غــيره  مــن  وتريــد 

ــا مــا عــدت ربــدان ليــت المناي

اللحــد في  زايــد  يــوم  مــن 

مركــوب شــيخٍ مطوعِ الســحلان

حــد كل  يهابــــــه  شــيخٍ 

نركــب عــى الــي قينهــا مــا لان

النكــد في  تعْثْــور  مــا  لي 

ــات أربعــة، وهــو يكفــي لإيصــال مــا  نلاحــظ أن عــدد الأبي

ــزوء،  ــز المج ــر الرج ــن بح ــو م ــاً ه ــاعر، وأيض ــه الش ــد قول يري

بحيــث جــاء الشــطر الأول »مســتفعلن مســتفعلن فاعــل«، 

ــرد  ــاء »مســتفعلن مســتفعلن«.. ف ــد ج ــاني فق ــا الشــطر الث أم
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عليــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد الأول بالتركيبــة الوزنيــة نفســها 

ــوافي أيضــاً: والق

يــا شــيخْ تكفــى الهــم والاحــزان

ولــد خلّــف  مــن  مــات  مــا 

ــان ــات اثْم ــا غالي ــا عَطين ــا م ي

الســند رد  في  عَيْــلات 

ــمّان ــى الص ــى ع ــا يرق لي قينه

ركَِــد مــا  عجاجــه  يبطــي 

خيــلٍ مغذّايــه لــرد الشــــــــان  

الرّعَــد شروى  مطلاقهــن 

عــادات اهلنْــا مــن جديــم ازمــان

شــهد اللـــــــي  يكرمّــون 

الســبهان  لابــس  لعينــا  كلــه 

بــرد كنّـــــه  مضحــكٍ  بــو 
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ــه  ــه بصوت ــارس يؤدي ــإن الف ــوليب ف ــة أداء التش ــا طريق أم

ــات  ــق الأبي ــث يموس ــه، بحي ــوة حصان ــوق صه ــو ف ــوي وه الق

ويطيــل في الشــطر الأول ويقــرّ في الشــطر الثــاني. وهنــاك 

اختــلاف في الأداء بــن منطقــة وأخــرى، أو بــن قبيلــة وأخــرى، 

ــة  ــة الصــوت وطريق ــارس عــى جالي ــدرة كل ف ــث ق ــن حي م

ــن  ــوس م ــوة في نف ــث النش ــيقى تبع ــوليب موس ــه. وللتش أدائ

يتذوقــون معــاني الكلــات، كــا أنــه  مثــير للمشــاعر، خاصــة إذا 

ــم. ــوات خيوله صــاح الفرســان وهــم يمتطــون صه
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بين الماجدي والهاملي 
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بين الماجدي والهاملي 	 

يقــول الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي، وهــو يتفاخــر بأنه 

مــن جيــل يحــترم الشــعر، ولا يقــول الهزيــل منــه، وهــو ينتمــي 

لعهــد الشــاعر الكبــير الماجــدي بــن ظاهــر: 

ــاضي  ــرٍ م ــر« وع ــن ظاھ ــان »ب تیف

هْزيــل یقــال  بیــتٍ  عــى  عیــبٍ 

والماجــدي بــن ظاهــر شــاعر كبــير عــاش قبــل الهامــي بنحــو 

ــة  ــارز في التجرب ــور ب ــه حض ــق ل ــر، وتحق ــنة أو أك ــي س مئت

الشــعرية الإماراتيــة عــى مــدى أربعمئــة ســنة، يتمثــل بقصيــدة 

الحكمــة، وهــو الشــاعر الأول في الجــزء الأول مــن كتــاب »تراثنــا 

مــن الشــعر الشــعبي« للباحــث الراحل حمــد خليفة أبوشــهاب، 

هــذا الشــاعر لــه حضــور واســع بــن محبــي القصيــدة النبطيــة، 

ليــس في الإمــارات فحســب، وإنمــا في عمــوم دول الخليــج 
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العربيــة. فهــو يمثــل صوتــاً غــير عــادي في الشــعر الإمــاراتي، لمــا 

يمتــاز بــه مــن خصوبــة الفكــر وروعــة الحكمــة والتصويــر، وهــو 

في معظــم قصائــده يتحــدث عــن الأخــلاق والصداقــة والصفــاء 

الــذي يطهّــر الحيــاة مــن النميمــة والوشــاية، ويشــبّه الإنســان 

في بحــر الحيــاة بســفينة لا تلزمهــا إلا الدفــة، كــا يلــزم الجــواد 

ــط لنفســه  ــد اخت ــة، وق ــاني الفاضل ــان، ولا الرجــال إلا المع العن

ــول  ــم، أو يق ــول الفهي ــده وهــي »يق ــة في مســتهل قصائ طريق

المايــدي«.

ــى  ــه ع ــد في ــذي يؤك ــر، ال ــن ظاه ــدي ب ــعر الماج ــن ش وم

اســتقامة شــعره وأهميتــه وقوّتــه في اختيــار الكلــات والمعــاني 

ــده:  ــل« هــذا المقطــع مــن إحــدى قصائ و»المثاي

شــعرٍ أبيــات  المايــدي  يقــول 

بي مــا  عنــوان  بنيانهــا  تــرا 

طلعــت منّــي  إلى  يذكِّــرني 

نــابي البنــي  رفيــع  دربٍ  عــى 

بي مــا  وزاد  هــواي  وذكَّــرني 

الــروابي روس  في  نــاح  حــمامٍ 
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ــون ــف اللح ــه مختل ــمامٍ في ح

رابي وشي  مســتليع  حزيــنٍ 

عليــه وآلــه  بمــا  أدري  ولا 

ولا هــو زاد في المــاضي درى بي

عــى دهــرٍ مــى لي مــن زمــان

ــابي ــر التص ــا ع ــه ي ــاك الل رع

ــدور  ــاظ، وي ــن الحف ــى ألس ــلاً ع ــدي متنق ــعر الماج كان ش

النــاس في مجالســهم وحياتهــم الاجتاعيــة،  بإعجــاب بــن 

وبالـــتأكيد فــإن الهامــي قــد اطلــع عــى هــذا الشــعر وحفظــه 

وأحبــه وأعجــب بــه إلى درجــة أنــه يســميه الأصــل، وهــو الفــرع 

مــن ذلــك الأصــل، ويعــر عــن هــذا المعنــى بأنــه مجــرى مــائي 

ــق: ــوادي العمي ــك ال ــرع مــن ذل صغــير يتف

لمثالهــم امثالنـــــــا  تــرد  وحنّــا 

ســيل مغــاني  تتبــع  ومســايلٍ 

ولا يندخــل نفــي عــى صندوقهــا 

ــل ــواب دْلي ــظ الج ــى لف ــي ع ــو ه ل
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اقولهـــــــا وانساهــــــا مثايــلٍ مــا 

الجيــل يفهمــون  الــي  ولا  انــا  لا 

أبــرز مــا عُــرف بــه الشــاعر الماجــدي بــن ظاهــر هــو شــعر 

ــف المضامــن  ــن مختل ــن ب ــه م ــرز في ديوان ــذي ب الحكمــة، وال

الأخــرى، فهــو شــاعر القيــم النبيلــة والحــض عــى مــكارم 

الأخــلاق، وحفلــت قصائــده بــروح الإنســانية العاليــة وذم 

التفكــير الضيــق الــذي يــودي بصاحبــه إلى الظنــون الآثمــة. وقــد 

التقــى معــه الهامــي شــعراً مــن ناحيــة المشــتركات الموضوعيــة، 

ــارة  ــع التــي وردت عنــد كليهــا في عب وخاصــة في بعــض المطال

ــول الماجــدي: ــث يق ــم...«  حي ــول الفهي »يق

ــر  ــن ظاه ــدي ب ــم الماج ــول الفهي يق

والامثــال يجــري مــن لســاني مدادهــا

ويقــول الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي في إحــدى قصائده 

التــي تتخــذ مــن الحكمــة والتفكّــر والتأمــل موضوعاً أساســياً:

يقــول الفهيــم اشــتد بالقــول والجــدى

ــتديرها  ــنْ نس ــراتٍ وح ــال ع والامث
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نلاحــظ التقــارب بــن القافيــة والمفــردات والمضمــون والإيقاع 

والبنــاء، وغيرهــا مــن روحيــة المشــتركات بــن القصيدتــن، رغــم 

ــى  ــرى، ذات المنح ــي الأخ ــد الهام ــع في قصائ ــلاف الواس الاخت

الإيقاعــي المنتمــي لشــعر »الونــة«، كــا هــو واضــح في ســطور 

أخــرى في هــذا الكتــاب.  

ــي تحــذر  ــا الت ــة ومضامينه ــذا بالنســبة لشــعر الحكم وهك

ــة الشــباب  ــا والنــاس ومرحل ــان إلى الدني ــون والاطمئن مــن الركّ

والصحــة، ولابــد مــن المثــول أمــام الحقيقــة وقبولهــا والاســتعداد 

قبــل فــوات الأوان، فيقــول الماجــدي:

لي مــا بنــى بيــت التّقــى قبــل الشّــقا 

واحالهــا  مــا  الشــطات  عــى  والا 

ــل البــارات يــوم خْواهــر  ومــن حمَّ

نزاّلهــا  في  الخَــبْ  نهــار  يتعــب 

أي أن الإنســان الــذي لم يتهيــأ للحقيقــة ويبنــي بيــت التقــى 

مــن حيــث قدرتــه المبكــرة عــى اتخــاذ الــلازم، فإنــه ســوف لــن 

يلحــق بعــد أن يمــر العمــر وتنتهــي الرحلــة. وهــو هنــا يــرب 

مثــلاً كمــن يرمــي حملــه مــن المركــب عندمــا يكــون البحــر في 
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ــا  ــه عندم ــه أن يحمل ــا يصعــب علي ــة جــزر وســهولة، بين حال

. يكــون البحــر في حالــة مــدٍّ

والهامــي كأنــه يجــاري هــذه الأبيــات ويزيــد عليهــا تأكيــداً 

في هــذا المضمــون:

مــا ينفــع المغمــوض لــو بــا يــونِّ

لــو صــاح ليلــهْ ثــم مطلــب نهــاره

في مجــال الحكمــة كان للاجــدي النصيــب الأكــر مــن هــذا 

الغــرض الاجتاعــي، وهــو قليــل عنــد الهامــي، ربمــا بســبب أن 

الماجــدي عــاش طويــلاً وربمــا نحــو ســبعن ســنة، بينــا الهامــي 

عــاش أربعــاً وأربعــن ســنة. ومــع ذلــك ثمــة تقــارب في المضمــون 

بــن قصيدتيهــا في ميــدان الحكمــة. يقــول الماجــدي بــن ظاهــر 

في إحــدى قصائــده: 

تاعِــبْ  بنصــحٍ  الدنیــا  خــادم  یــا 

المبتــاع  فإنـــــــــــك  تســتغرّ  لا 

ــا  ــذ رْضاعھ ــا لذی ــت في الدنی ــو ذق  ل

رْضــاع  عقــب  تفطمْــك  مــا  لابــد 
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ويقــول الشــاعر الهامــي في الموضــوع ذاتــه، وربمــا بالمفــردات 

ــه في  ــه وطريقت ــع رؤيت ــب آخــر يتناســب م نفســها لكــن بترتي

النظــم: 

ــة  ــي وصي ــى منّ ــا فت ــك ي ــا أوصي وان

النفــس هِنْهــا لا اتعّــدى حدودهــا 

ــل  ــن فع ــع نفســك م ــى حــاول جاهــداً أن تمن ــا الفت أي أيه

الســوء ومــن الملــذات التــي تــر بــك أيمــا ضرر، وإذا عاندتــك 

نفســك حــاول أن تهينهــا خوفــاً مــن أن تتعــدى حدودهــا، 

ــف:  ــلام! ويضي ــر الظ ــردى وبح ــاوي ال ــك في مه ــذف ب وتق

حــاذِرْ عــى نفســك مــن الزّيــف والزّلــل

وطالــع مخاصيــص الجــدى مــن عدودهــا 

ــف  ــق الزي ــلك طري ــن أن تس ــاذر م ــى ح ــه الفت ــول: أي يق

والكــذب وتقــترف الــزلات التــي تبعــدك عــن طريــق الصــواب، 

ودائمــاً كــن مســتقياً في ســلوكك تســلم. هكــذا تتواصــل حكمــة 

الهامــي فيقــول أيضــاً: 
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بنقلهــا  لــك  فــلا  العوجــا  والكلمــة 

ومغالــب الشــيا كــما النقــص زودهــا  

ــن،  ــن الآخري ــيئ ع ــذيء والس ــكلام الب ــل ال ــن نق ــاك م إي

ــادة كالنقصــان،  ــإن الزي ــلان، ف ــلان إلى ف ــن ف ــاً م ــل كلام لا تنق

وناقــل الســوء لا ينــال إلا الســوء، هــذه قاعــدة أخلاقيــة ســائدة 

ــة.  عــر العصــور وطــوال مســيرة البري

مُوضِــح تكــون  لا  السّــد  وليــت  وإذا 

بقايــا جرودهــا  الشــقرا  عــى  واقلــع 

أي إذا سركّ أحدهــم سراً »الســد« فــلا تبــح بــه لأحــد، 

ــون  ــك، وتك ــن ب ــة الآخري ــد ثق ــت فســوف تفق ــو فعل ــك ل لأن

ــاس  ــن الن ــبب الأذى ب ــد تس ــار، وق ــل واحتق ــع تجاه في موض

ــا  ــة بقاي ــر الناق ــق. هكــذا دائمــاً ضــع عــى ظه وتشــعل الحرائ

الفــرش الــذي يغطــي ولا يكشــف! إنــه يذهــب بتشــبيه حالــة 

ــن  ــات ب ــلوك والعلاق ــة الس ــى أمثل ــا ع ــي به ــه فيلق موجودات

ــف: ــم يضي ــاس.. ث الن
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صْعيبــة  دروبٍ  فيهــا  والمرجلــة 

شــهودها  عليهــا  تشــهد  خصايــلٍ 

ــرم  ــب والك ــن والطي ــا الدي ــهد عليه يش

ومحاذيــر نفــسٍ عــن بقايــا نقودهــا 

إذاً، فقــد وضــع الشــاعر شرطــه في رؤيتــه للمرجلــة، ورؤيتــه 

لكتــان الــر وكذلــك نقــل الــكلام والنميمــة والوشــاية، وحــذّر 

ــذات  ــن المل الفتــى »وربمــا يحــذر نفســه« مــن الوقــوع في براث

المهلكــة، وعليــه أن يهــن نفســه أفضــل مــن أن يهــان هــو. 

هكــذا ذهــب قبلــه الشــاعر الماجــدي بــن ظاهــر، في أغلــب 

ــدان  ــه في مي ــه وتمرس ــن قدرت ــدة تب ــه قصي ــار ل ــعره، ونخت ش

شــعر الحكمــة، إنــه شــاعر مخلــوق لهــذا الغــرض الراقــي، ينهــل 

ــوافي:  ــم ويصــوغ الق ــه وعاداته ــم أهل ــه وقي ــه ولهجت ــن بيئت م

مفــردات ذات موســيقى نــادرة، وصــور شــعرية وطبيعــة النظــر 

إلى الســلوك المعتــدل والحــض عليــه: 

بقربھــم  مــزاد  لا  نــاسٍ  النــاس  في 

الأصبــاغ  اتفقــد  ســحوك  مــا  وإن 
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كلھــا  الروایــب  في  حســابك  وعــدل   

ضــاع الروایــب  مِ  شي  أنّ  جــود 

بغْاضــهْ  ســاس  فیــه  جلیــس  واحــذر 

مْســاعي  للخبیــث  حــرامٍ  نطفــة 

مْناكــر  الیمیــل  سالفـــــــــــة  یحّــاد   

ضــاع  جــد  الأولى  لحســان  فیــه 

بمزاھــد  الثنــا  بیّــاع  مذمــوم   

یبتــاع  مــا  منیــن  الخبیــث  یــري 

 یــدق عنــد الذیــب في غفلاتــه 

وإن ســمع حــسّ صــاح عنــد الراعــي 

هــذا المقطــع مــن قصيــدة »عينيــة« مــن طــراز المعلقــات، أو 

لنقــل مــن القصائــد الملحميــة الكبــيرة بمعانيهــا وبنائهــا وخزينها 

ــن  ــا م ــربي وغيره ــعر الع ــن الش ــال ومضام ــن الأمث ــل م الهائ

ــاك  ــا أيضــاً »إي ــاة والســلوك الإنســاني.. يقــول هن ــات الحي أدبي

والملمــس الناعــم لجلــد الأفعــى، وكــن واعيــاً متــى تنفــث ســمها 

في جســدك وأنــت غافــل! وهكــذا النــاس أجنــاس، منهــم البخيــل 
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والمعطــاء، ومنهــم الشــجاع والجبــان، مثــل الســفينة التــي 

ــا  ــاح معه ــت الري ــا إذا كان ــرك، بين ــلا تتح ــاح ف ــا الري تواجهه

فإنهــا تســير برعــة ويــر«: 

الفعــا  ملامیــس  لانــت  لــو  إیــاك 

واع  مســتكنٍّ  إلا  لتكــون 

ینْوبھــا  بنعــم  بْھــا  تســتغر  لا 

الفــاع  لغــوب  في  یظھــر  الســم 

وجیــد  بخیــل  أجنــاس  النــاس  وفي 

شْــجاع  یكــون  ومــن  ذلیــل  ومنھــم 

وفالــع  ولمْ  نوعیــن  والمشــجعه   

وقــاع  مســتمر  فیھــا  والســفن 

ــن  ــن ظاهــر والشــاعر ســعيد ب يشــترك الشــاعر الماجــدي ب

ــامخان  ــا ش ــق، فه ــات تصــل حــد التطاب ــي بصف ــج الهام عتي

ــت في  ــدأ ثاب ــف ومب ــا موق ــي، وصاحب ــتوى الأخلاق ــا المس رفيع

ــك  ــة. ذل ــرأي والرؤي ــل ال ــم ونب ــال القي ــة في مج ــاة، خاص الحي

ــن  ــع ع ــث الترف ــوح، حي ــكل وض ــاً وب ــعرها تمام ــح في ش واض
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النــزول إلى مســتويات دنيــا، والترفــع عــن الماديــات وغيرهــا مــن 

ــي: ــول الهام ــة. يق ــاة العادي ــل الحي تفاصي

اشراره نايبــات  يدافــع  مــا  لي 

ليــل جوانــح  في  ســبعٍ  كان  مــا 

وفي مجــال الاعتــداد بفنــه وقدراتــه اللغويــة وشــعره، كونــه 

منــه وليــس خارجــاً عنــه، يقــول الهامــي: 

بجيلهــم  يلعبــون  الــي  مــن  انــا  ولا 

ضْليــل ومــر  صايــب  عــى  مــرٍّ 

ــيّر  ــعر أو يغ ــب بالش ــأن يتلاع ــل ب ــدي لا يقب ــك الماج كذل

الموقــف ويتســاهل:

ظاهــر بــن  المايــدي  الفهيــم  يقــول 

قصورهــا بنايــا  تســعفني  والامثــال 

حصــا ولا  بجــصٍّ  نبنــي  لا  بالافنــان 

ســورها  حصــن  ينرقــا  مــا  محكومــةٍ 

2���� ���� ������� 18���� �������.indd   192 2/6/2020   8:25:22 AM



192193

تــرز الحكمــة في قصائــد الشــعراء قديمــاً نتيجــة دورهــم في 

بيئتهــم وأهلهــم ومــكان قبائلهــم، بحيــث يغــدو مــن الواجــب 

عليهــم أن يقولــوا الحكمــة، كونهــا تــدل عــى شــاعريتهم 

ــدي: ــول الماج ــاس.. يق ــن الن ــدوة ب ــوا ق ــم في أن يكون وقوته

مــورق عــاد  لي  المــوز  عــود  يميــل 

يْميــل فكيــف  عريــانٍ  عــاد  ولي 

هــذا المعنــى يشــير إلى ضرورة التواضــع، وأن الإنســان المــيء 

ــول  ــد ق ــه يعي ــي، كأن ــل وينحن ــذي يمي ــو ال ــة ه ــم الأصال بقي

ــي: المتنب

كلــما  كالغصــن  الأصــل  كريــم  وإن 

وانحنــى تواضــع  أثمــارا  تثاقــل 

أمــا في مجــال النميمــة ومعرفــة النــاس والتمييــز بــن الصدق 

والكــذب، فيقــول الماجــدي أيضاً:

فخلّهــا  ســفيهٍ  مــن  عويــه  يتْــك  لي 

فْســالْ السّــفيه  غــير  مــن  يتْــك  وان 
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الهامــي الرقيــق العاطفــي العاشــق الــذي يفترس قلبــه الحب 

ــعاراً  ــا ش ــي رفعه ــية الت ــوة والفروس ــاع والق ــك الاندف ــم ذل رغ

ــوع  ــة والخض ــظ الرق ــات نلح ــذه الأبي ــبابه. في ه ــاً في ش يومي

ــب:  للحبي

ــار ــع الاب ــما لس ــي ك ــع قلب ــن لس بي م

وتــالي أول  فيــه  رســومٍ  وارث 

الاحبــار خــط  كنّهــن  حاجبــنٍ  بــو 

وذالي حــرفٍ  دال  ذلــك  مثــل  أو 

وقــمار ســحر  خزهّــن  عيــونٍ  أبــو 

الخيــالِ عليهــا  ضــافي  وتريقتــه 

نثّــار المــن  عــى  عكاريــشٍ  راعــي 

بالحبــالِ الصّعــب  صــوع  صاعنــي  لي 

المطر.. موضوع مشترك	 

يشــكل المطــر وحــدة موضــوع مشــترك بــن الشــاعرين، بــل 

ومعظــم شــعراء الإمــارات في مختلــف المراحــل الزمنيــة. ومــن 
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ــر  ــن ظاه ــدي ب ــوان الماج ــا دي ــي تضمنه ــد الت ــل القصائ أجم

ــدة  ــهاب، القصي ــد أبوش ــل حم ــه الراح ــه وحقق ــذي جمع وال

التــي تتحــدث عــن الإمــارات قبــل الاتحــاد بثلاثمئــة ســنة، وعــن 

مناطقهــا ووحــدة أهلهــا، في وصــف رائــع يتميــز بــروح إبداعيــة 

عاليــة، والموضــوع الأســاسي هــو المطــر ـ معــادل الخــير والعطــاء، 

ــاً  ــاوي شرق ــد بالتس ــكان الواح ــق الم ــم مناط ــأتي ليع ــث ي حي

وغربــاً، جنوبــاً وشــالاً مــن الظفــرة إلى الصجعــة، ومــن الهبــاب 

ــال:  ــاء إلى روس الجب ــن كلب إلى وادي الجــرن، وم

الوقــوت         منـْــتصْف  والليــل  لفــت 

الـهـــداني نــوم   حـــلا  مــا  وســــاعة 

يســـــــير      مــا  فيهــا  الســــبع  يظـــل 

بــانِ الصـــــبح  إلــن  يــري  ولا 

الشــمال         إلى  الجنــوب  فجــوج  مــن   

)14(
إلى ســـيفة  دهــانِ الظفــره  مــن 

14(  من الظفرة إلى سيف دهان أي من المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي إلى منطقة 
تقع في رأس الخيمة 
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الغريــف         ســيح   مــع  الرمــل  وأروى 

 
)15(

الـمـــدانِ دانـــاه  المكــن  ووادي 

ــت  ــل، وكان ــوم الماطــرة جــاءت منتصــف اللي يقــول إن الغي

بارقــة راعــدة، حتــى أن القــوي لا يســتطيع أن يخــرج في تلــك 

ــاني وردت في  ــذه المع ــاح. ه ــى الصب ــاً حت ــل نائم ــاعة، ويظ الس

شــعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي، وهــو يفتخــر بالشــاعر الماجدي 

ويقتفــي أثــره. مثــلاً يقــول الهامــي في وصــف الغيمــة الماطــرة 

الراعــدة البارقــة:

ردايــم المغيــب  مــن  عليــك  تنــزو 

شــعيل الــروق  يْــلال  مــن  عْليهــا 

شــوامخ القنــوف  قــدم  في  وتبــن 

نخْيــل جميــم  كنهـــــــــا  بــوارعٍ 

ــاب  ــن الهب ــارات م ــة الإم ــم خريط ــدي رس ــل الماج ويواص

إلى فــلاح، في مشــهدية بانوراميــة متكاملــة، تصــل عــدد أبيــات 

ــا:   ــاً، ومنه ــن أربعــن بيت ــر م ــدة أك القصي

15(   سيح الغريف موضع يحتوي على المدام وفلي ومليحة ووادي المكن هو وادي 
العوير
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الهبــاب        حــاز  ومــا  نـــزوه  عــى 

زمــانِ واســقانا  الجــرن  ووادي 

والغـــدير         الحويمــي  رمــل  عــى 

المـثـــانِ مخضـــر  اليلــح  وســيح 

العذيــب         إلى  فــلاح  مــن  وأســقت 

ثمــانِ فـــي  ثمــان  الـمـــا  مـجـــوج 

ــو  ــا ه ــي م ــرأ للهام ــها، نق ــر نفس ــد المط ــة قصائ ــن بيئ وم

مشــابه مــن ناحيــة وصــف الغيمــة، والعشــب وخريطــة المــاء 

ــة  ــد، محمل ــن بعي ــة م ــا قام ــث تراه ــى الأرض، حي ــير ع والخ

بالخــير، حتــى أنهــا تلبــس ثــوب الســواد مــن شــدة حمولتهــا، 

ــه: ــد الإل ــي هــي مــن عن ــت نســمع صــب المــزون الت ونبي

بينْهــن يزفــن  الــرق  وبــات  باتــت 

بْنيــل الســواد  ثــوب  عــى  كْســاها 

مزونهــا بــن  الــودق  تســمع صبيــب 

وْشــيل  الإلــه  مياعيــد  مــن  لْهــا 
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الهامــي يصــف المطــر بنفــس وصــف أســلافه مــن الشــعراء 

الكبــار، أمثــال الماجــدي بــن ظاهــر. فهــو ابــن الصحــراء الــذي 

ينتظــر المــاء، مثلــا تنتظــره الأرض. ومــن أبــرز قصائــد الشــاعر 

ــه في دبي، في  ــاء إقامت ــه أثن ــا قال ــر م ــج في المط ــن عتي ــعيد ب س

ضيافــة الشــيخ بطــي بــن ســهيل آل مكتــوم في بدايــات القــرن 

العريــن:

ــا ــبَ الحي ــا ثاي ــقي دارن ــه يس ــى الل ع

يجودهــا  الكريــم  ربي  بِمخْايــلٍ 

ترضّفــت  وحقــبٍ  تهامــيٍّ  مــزنٍ 

رفودهــا غــلاظٍ  ســحّابٍ  مزابــير 

ــم ــاحل الخت ــرة إلى س ــن الظف تســقي م

يقودهــا ربي  ودبي  أبوظبــي  وعــى 

برورهــا  وتــروي  بنادرهــا  وتســقي 

ــا  ــدر ذوده ــرب الغ ــح ت ــدو تصب والب

وطيهــا دقــات  الأرض  في  واحــلا  ويــا 

جودهــا بــار  مــن  القــاع  بهــا  يغــرّ 
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تضاحــك  منهــا  الأرض  مغــاني  تصبــح 

ترودهــا  لي  الحيــا  رواويــد  تنــادي 

ــكاد يكــون  ــه يســقي«، وي ــدأ بالدعــاء بالمطــر »عــى الل يب

»لازمــة شــعرية« في قصائــد الشــعراء، حــن يتمنــون »المخايــل« 

ــوداء  ــد س ــن بعي ــدو م ــي تب ــر، والت ــة بالمط ــوم المحمل أي الغي

تغطــي كامــل فضــاء المــكان. وبالســياق نفســه أن تكــون »مــزنٍ 

« تســقي الظفــرة، ثــم تقودهــا الريــح فتســقي »الختــم«،  تهامــيٍّ

وهكــذا تصــل إلى أبوظبــي وبعدهــا تذهــب إلى دبي وبقيــة 

المناطــق، تســقي مزارعهــا وبرهــا، وتصبــح البــدو تــرب منهــا 

ــات  ــام حب ــوت ارتط ــاً بص ــك الأرض فرح ــا تضح ــوي، بين وترت

المطــر عليهــا. 

ــدي  ــعر الماج ــن في ش ــة والمضام ــور الفني ــض الص ــك بع تل

ــدي  ــاعرين الماج ــي الش ــن مرحلت ــترب م ــن نق ــي، وح والهام

والهامــي ســنجد التــالي »ليســت مقارنــة بقــدر مــا هــي رؤيــة 

تقريبيــة بــن زمنــن وشــاعرين في قــراءة نصوصهــا المتشــابهة 

نوعــاً مــا«: 

ـ عــاش الماجــدي بــن ظاهــر »تقريبــاً« بــن ســنتي 1650 و1703 

. للميلاد
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ـ عاش الهامي بن سنتي 1875 و 1919 للميلاد.

ــتركات  ــة ومش ــوع الحكم ــدي موض ــعر الماج ــى ش ــى ع ـ طغ

ــد.  ــاة والزه ــرة الحي ــا خ ــيرة منه ــرى كث أخ

ـ طغــى عــى شــعر الهامــي موضــوع الغــزل ومشــتركات أخــرى 

كثــيرة منهــا الحــذر مــن الدنيــا.

ــم  ــفاهي، وت ــل الش ــن التناق ــا ع ــدي إلين ــعر الماج ــل ش ـ وص

ــادر. ــق 3 مص ــن طري ــه ع تدوين

ــم  ــفاهي، وت ــل الش ــا عــن التناق ــعر الهامــي إلين ــل ش - وص

تدوينــه عــن طريــق 3 مصــادر. 

ـ بن الماجدي والهامي نحو مئتن وعر سنوات. 

ـ لم يرز في عهديها شعراء آخرون بنفس شهرتها.

ـ شالاً ولد الماجدي، حيث »الخران« لإمارة رأس الخيمة. 

ـ جنوباً ولد الهامي، حيث المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي. 

ـ يعُتقــد بضيــاع بعــض شــعر الماجــدي والهامــي لم يصــل إلينــا 

بســبب ضعــف التوثيــق في زمنيهــا.

ـ ينُتظــر الكثــير مــن البحــث والدراســة والضــوء عــى شــعرها 

وحياتهــا ومرحلتيهــا.

ـ جميع القصائد للشاعر الماجدي عى الأوزان الهلالية. 

ـ قصائــد الهامــي بعضهــا عــى الأوزان الهلاليــة ومعظمهــا عــى 

وزن »الونــة«.
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قصائد الهاملي

 بأصوات المطربين
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قصائد الهاملي بأصوات المطربين	 

الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي لم يكــن مــن أجيــال 

ــاءوا  ــن ج ــرواد أم الذي ــن ال ــواء م ــث، س ــاء الحدي ــن والغن الف

بعدهــم عــر مراحــل زمنيــة متتاليــة، فهــو ولــد ســنة 1875 في 

ــنة 1919.  ــوفي س ــي، وت ــارة أبوظب ــة لإم ــة الغربي ــوا بالمنطق لي

لكــن كلاتــه لفتــت جيــل الســتينات والســبعينات مــن مطــربي 

ــه  ــاروا ل ــاد، فاخت ــام الاتح ــل قي ــا قب ــة م ــذ مرحل ــارات من الإم

ــة نســبياً في مجــال  ــردات الصعب ــد ذات المف ــن القصائ ــدداً م ع

الغنــاء، ومــن الواضــح في قصائــده أنــه تنقــل بــن محــاضر ليــوا 

وإمــارة أبوظبــي وإمــارة دبي وواحــات العــن، وكان ذلــك واضحاً 

في تلــك القصائــد، كــا كان واضحــاً أيضــاً أن مســاجلات جــرت 

بينــه وبــن عــدد مــن الشــعراء، منهــم  الشــيخ بطــي بــن ســهيل 

آل مكتــوم، والشــاعر ســعيد بــن ســالم بــن خلفــان بــن حلــوة 

ــاعر  ــي، والش ــس المزروع ــن خمي ــد ب ــاعر محم ــي، والش الكتب

ســعيد بــن ســعيد بــن ســبت الخييــي، كل ذلــك انعكــس عــى 

ــه. ــه وأســلوب حيات صــوره الشــعرية ومهن
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وحــن نتتبــع صــور ومضامــن ورمــوز وإشــارات قصائــد 

ــرة  ــن المتوف ــن المه ــدد م ــل في ع ــه عم ــد أن ــاعر، نج ــذا الش ه

والســائدة في تلــك المرحلــة، فقــد رعــى الإبــل في المناطــق 

المحيطــة بمنطقتــه، كــا عمــل جــاّلاً ينقــل النــاس مــن المحاضر 

إلى المرافــئ وبالعكــس وهــم في طريقهــم إلى الجــزر، وكان أول 

المشــاركن في ســباقاتها، وباتــت جــزءاً مهــاً وأساســياً مــن صــوره 

الشــعرية، فهــو ســعيد بهــا، يصفهــا أجمــل مــن وصــف الطبيعــة 

أو الحبيــب أو النســيم! حتــى أصبــح مــن أبــرز وأهــم شــعراء 

الإبــل في الســاحة الشــعرية الإماراتيــة عــر العصــور، مثــلًا يقول:

ــن  ــن واصطفّ ــتون يوّاده ــوم اس ي

يصفــح لهــن قلــب الهــوى ويميــل

من فوقهن »ياعد وخرج وساحه«

مــن نســج بنــتٍ للريــف عْميــل 

ــوق جاهــزة وتصطــف في التوجــه  ــح الن ــا تصب يقــول: عندم

ــن  ــث م ــل، حي ــاً ويمي ــا فرح ــق له ــب يصف ــإن القل ــير، ف للمس

فوقهــا »الياعــد والخــرج والســاحة«، وهــي أدوات الســفر 

توضــع فــوق الناقــة وعــى جانبيهــا، وهــي مــن نســيج النســاء 
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ــة.  ــوان زاهي ــجنها بأل ــواتي ينس ــات الأشراف الل بن

ــى  ــوص ع ــة الغ ــاعر في مهن ــل الش ــرى عم ــة أخ ــن جه وم

ــير وواضــح عــى  ــير كب ــن تأث ــك المه ــكل تل ــد كان ل ــؤ، وق اللؤل

شــعره ومفرداتــه وصــوره الفنيــة. وتميــزت قصائــد وحياة ســعيد 

بــن عتيــج الهامــي بثنائيــة واضحــة بــن البحــر والصحــراء، فهــو 

ذلــك البــدوي المتمــرس العاشــق والمنصهــر حــد العظــم برمــال 

الصحــراء وإبلهــا وخيامهــا وقهوتهــا ولهجتهــا، وهــو أيضــاً ذلــك 

البحــار الــذي يجــوب أعــاق المجهــول غــير مبــالٍ بملــح البحــر 

وعواصفــه أو ســكونه القاتــل. وصحيــح أنــه لم يطــل البقــاء في 

مهنــة الغــوص، لكنــه أنتــج العديــد مــن القصائــد المعــرّة عــن 

تلــك المرحلــة، منهــا وصــف الســفينة وهــي تجــري مــع الريــاح، 

وتلاطــم الأمــواج: 

ــا ــف ولمه ــى كي ــري ع ــفينةٍ تج س

وبحــر الهــوا هلّــس لهــا ثــم يديرها

دوّســتها بحــر الظلامــات واســفرت

وصكّــت بلــودي رقهــا مــع غزيرهــا 
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ــاة  ــد المغن ــور القصائ ــص مح ــا يخ ــث، في ــدان البح وفي مي

ــك  ــن أوصــل تل ــاً حــول م ــى معلق ــإن الســؤال يبق للشــاعر، ف

القصائــد للمطربــن والملحنــن في الســتينات والســبعينات؟ ومــن 

ــرت  ــث ظه ــد، حي ــة بع ــير مدون ــم وهــي غ ــا عليه ــذي تلاه ال

بعــد ذلــك مصــادر عــدة جديــدة توثّــق نصــوص الهامــي مــع 

ــدة  ــا قصي ــد هن ــلاً نج ــن. فمث ــرواة والجامع ــن ال ــات ب اختلاف

منســوبة للهامــي عــدد أبياتهــا 3، بينــا هــي نفســها في مصــدر 

ــاور  ــور ومح ــذا المح ــذا.. وفي ه ــاً، وهك ــل إلى 12 بيت ــر تص آخ

ــب مــن خــلال متابعــة  ــك الجوان أخــرى نحــاول إضــاءة كل تل

ــن: ــاة بأصــوات الفنان ــد المغن القصائ

• حــارب حســن »بــدأ الغنــاء في الخمســينات وتــوفي ســنة 

.»2008

• عي بالروغة »بدأ الغناء في الستينات واعتزل سنة 1986«. 

• جابر جاسم »بدأ الغناء في الستينات وتوفي سنة 2001«.

• محمــد ســهيل الكتبــي »بــدأ الغنــاء في الســتينات وتــوفي ســنة 

.»1986

• عبداللــه حميــد، مــروان الخطيــب، خالــد محمــد، خالــد 

وغيرهــم.  .. الهاشــمي 
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أمــا النصــوص المغنــاة للشــاعر والتــي حققت شــهرة واســعة، 

وهــي محفوظــة حاليــاً في أرشــيف الصوتيــات الغنائيــة ســواء في 

الإذاعــات الإماراتيــة، أم في محــال التســجيلات المنتهيــة، أم لــدى 

:  
)16(

الأرشــيف الخــاص بأفــراد مهتمــن، فهــي

ـ »يــا مــن لاقــى طلايــب«، غناهــا جابــر جاســم وخالد الهاشــمي 

وآخرون.  

ـ »بي من سبع وناتي«، غناها جابر جاسم.   

ــر جاســم  ــة وجاب ــادي«، غناهــا عــي بالروغ ــر لمن ـ »صــاح بزق

ــرون.   ــد وآخ ــه حمي وعبدالل

ـ »يا عون من نادالي«، غناها جابر جاسم.  

ـ »يــا ركــب يــا قصــادي«، غناهــا جابــر جاســم وخالــد الهاشــمي 

وآخرون.  

ـ »حــي الهجــر حيّــا بــه«، غناهــا جابــر جاســم وخالــد الهاشــمي 

وآخرون.  

ــد  ــم وخال ــر جاس ــا جاب ــات«، غناه ــالم خفي ــا ع ــه ي ــا الل ـ »ي

الهاشــمي وآخــرون.  

للأغنية  الصوتي  الأرشيف  من  مأخوذة  المحور  هذا  في  الواردة  النصوص    )16
عن  الأحيان  أغلب  في  تختلف  وهي  البحث،  في  لها  المشار  وخاصة  الإماراتية، 
غنوها  الذين  المطربين  أن  يبدو  وكما  الشاعر،  ديوان  في  الموجودة  النصوص 

حذفوا منها بعض الأبيات وقدّموا وأخّروا البعض الآخر.
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ـ »الكوس العشويه«، غناها جابر جاسم.  

ـ »يا بن خميس الطايف«، غناها محمد بن سهيل الكتبي. 

ـ »حي بمير الراتي«، غناها محمد بن سهيل الكتبي.

ـ »یــا اللــه یــا عــالم سرایــر خاطــري«، غناهــا جابــر جاســم وخالد 

الهاشمي.

ـ »يا حلوين المباسم«، غناها خالد الهاشمي. 

ـ »أصبحــت يــا شــقرايا«، غناهــا خالــد الهاشــمي والعديــد مــن 

الفــرق الفنيــة عــى طريقــة الشــلات.

ـ »يا مزموم النهايد لا والذي سوّاك«، غناها خالد الهاشمي.

ـ »صحتي وانا ممحونِ«، غناها خالد الهاشمي.
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جابر جاسم والهاملي	 

ــر جاســم،  ــان جاب ــر المراحــل جــرأة في مشــوار الفن ــن أك م

ــج الهامــي..  ــن عتي ــد الشــاعر ســعيد ب ــاره لقصائ ــة اختي مرحل

إنهــا ليســت مجــرد قصائــد عامــة وذات منحــى واحــد، بــل هــي 

غارقــة في الخصوصيــة أو لنقــل نابعــة منهــا، بحيــث هــي تخــص 

بيئــة جغرافيــة محــددة قــد لا تتعــدى المنطقــة الغربيــة لإمــارة 

ــبب  ــم بس ــر جاس ــن جاب ــاعر.. لك ــاش الش ــث ع ــي، حي أبوظب

اختيــاره لهــذا اللــون مــن الشــعر أخرجــه مــن دائــرة الظــل إلى 

فضــاء واســع مــن التــداول الفنــي.

التجربــة الناجحــة لا يكفــي جــزءٌ منهــا لــي نشــاهدها عــى 

حقيقتهــا، لــذا ذهــب جابــر إلى المزيــد مــن الاختيــارات لقصائــد 

ــد  ــدد القصائ ــغ ع ــى بل ــدد، حت ــجاع والمج ــاعر الش ــذا الش ه

ــن وزن  ــا م ــد، معظمه ــاني قصائ ــو ثم ــا نح ــا وغناه ــي لحنه الت

ــة  »الونــة«، وهــو وزن قريــب مــن بحــر المجتــث. غناهــا كامل

ــا  ــن غيره ــرب م ــي أق ــي ه ــات الت ــض الأبي ــا بع ــزأ منه أو اجت
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للغنــاء حســب حساســية جابــر جاســم الفنيــة والعاليــة في 

ــه.  ــات أغاني ــه لكل فهم

تلــك  الهامــي كل  للشــاعر  لحّــن وغنــى جابــر جاســم 

ــل  ــي تمث ــراوي، وه ــري والصح ــقيها البح ــة بش ــواء المكاني الأج

عمــق البيئــة الثقافيــة الإماراتيــة مــن ناحيــة اللهجــة والتراكيــب 

ــي  ــة الت ــة الأمكن ــك طبيع ــعبية، وكذل ــدة الش ــة في القصي الفني

ذكرهــا الشــاعر في قصائــده، والتــي كــرر ذكرهــا كثــيراً في المعنــى 

والمبــاشر، ومنهــا قصيــدة »صــاح بزقــر لمنــادي«، التــي أصبحــت 

ــة.  مــن النصــوص الشــهيرة عــى مســتوى المــكان والبيئ

ــن،  ــدة يصــف الشــاعر الهامــي فــراق المحب في هــذه القصي

بعــد أن وصــل إلى المرفــأ مــع بقيــة البحــارة عــى ظهــور الجال، 

وكانــت تلــك مهنتــه، حيــث ودع أهلــه وعينــاه عــى الأفــق في 

انتظــار أن يــرى حبيبتــه، لكــن صاحــب الســفينة صرخ بالجميع: 

ادخلــوا البحــر، لنبــدأ الرحلــة.. ويستســلم الشــاعر لهــذا الفــراق 

الصعــب الــذي فرضتــه ظــروف الحيــاة والمعيشــة، ويصــف هــذا 

ــن  ــيفه. لك ــه بس ــاً لمنع ــو كان اختياري ــري ول ــه ق ــراق بأن الف

ــوداع،  ــوح بال ــادي تل ــى الأي ــول، وتبق ــد في المجه الســفينة تبتع

وتبقــى ذاكــرة العوائــل موجعــة بالفــراغ والوحشــة وهــم 
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يعــودون إلى الديــار مــن دون رجالهــا.  

القصيــدة طويلــة، وفيهــا مناخــات أخــرى مــن الوصــف 

التــي ربمــا هــي غــير  والرســم وســيل المفــردات المحليــة، 

مســتخدمة اليــوم، ومــن خــلال اختيــار جابــر جاســم لهــا 

نســتطيع معرفــة جرأتــه واندفاعــه باتجــاه مثــل هــذه النصوص. 

ــاء  ــلاً سيســعى لتلحــن وغن ــاً غــيره مث ــه لأن مطرب نقــول جرأت

الــكلام البســيط القــادر عــى توصيلــه بســهولة للمتلقــي، لكنــه 

فضــل الإنتــاء وتأســيس بيئــة فنيــة لهــا ملامحهــا وذلــك بفعــل 

ــه.  وفائ
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قر لمنادي  
َ
صـاح بْز

غناهــا »جابــر جاســم، عــي بالروغــة، خالــد محمــد، عبداللــه 

حميــد، خالــد الهاشــمي، وآخــرون مــن فنــاني الإمــارات الشــباب 

ــة  والخليجيــن والعــرب عمومــاً«، وظهــرت في تســجيلات إذاعي

وتلفزيونيــة وحفــلات عامــة ومهرجانــات فنيــة. 

صاح بزقـــــر  لمنــــادي    بخطوفـــه   يوم السفـن بتشـــل

غمّس علـــــى الفـوادي    بالكوفــــه    ولا وادعه بالحــــل

وين قمـــــري لمجــادي    ما شوفـــه    لي نوره معتـــــــزل

لـــي مسـجـنـّي  ودادي    بكفوفــــه    علّه عقـب النهــــل

الـلـي قـبـل متـبـــــادي    لاحوفــــه    ان ميّحـن لقـــــذل

هـو جـاعـــد الانـهــادي    لي شوفــه    ينمـاز و يعتــــــزل

لـو لـي وجـف لمعــادي     بســـيوفه    عن الوصل بوصـــل
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بـوخـمّــــصٍ جـــــلادي    مســفوفـه    عينه هدبها امظــل

تلحـج حـالـك نـفـــادي     ماصوفـــه    العن من تشــــهـل

عينـي وسـط الـسـوادي     ماغوفـــه    ماغوفـه واتهمــــل

ما خـص بْهـا هـبــــادي     مشحوفــه   آنس منهـا ويـــــل

غـش البصيـر العـــــادي    عن شوفه    والعاجل ما يـجهـل

يـا مـن بلـي بيـهـــــادي    في يوفــه    عوق ماهب ســـهل

شابـك عـلـى لـفــــوادي    بطــروفه    ما خلا لــي مهــــل

فـي ظـنـي واحتـيـــادي    مـا طوفـه    هذا الشهر لي هــل

ــإن الشــاعر  ــدة إلى الفصحــى ف ــة لتقريــب القصي وفي محاول

يقــول: 

صرخ المنادي بصوت عالٍ مؤذناً بالرحيل 

هنــا، لحظــة الفــراق والنــزول إلى المجهــول وعــى البحــارة أن 

يبــدأوا الرحلــة.. 

أن يرفعــوا الأشرعــة، لــي تنطلــق المراكــب الراعيــة المبحــرة 

باتجــاه الغــوص..

ــه  ــي أودع ــب ل ــن أح ــن لم أرَ م ــب ح ــب يكتئ ــدأ القل ــا، ب هن
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وأحتضنــه وأبــي لفراقــه.

تــرى، أيــن قمــري الغائــب؟ ولمــاذا لم أره بــن حشــود 

المودعــن؟ 

ــفِ،  ــه ولم أكت ــوداد بكفي ــذي كان يســقيني ال ــب ال ــك الحبي ذل

ــفِ؟   ــقيني ولم أكت ويس

والذي أعرفه من بن كل الفتيات، حن تتايل الضفائر

لأنه جميل القد والصدر والخر 

ــن  ــه م ــا في ــع بم ــن الجمي ــزل ع ــز وتنع ــاه تتاي ــذي رؤي ال

وصــف لا يوصــف!

وأتذكــر.. اليــوم أتذكــر أننــي لم أكــن يومــاً أبتعــد عنــه حتــى 

لــو شُــهرت دوني الســيوف

وكيــف أخــاف مــن الســيوف وعينــاه ســيوف؟ أهــداب 

عينيــه الســيوف!

لكنني اليوم أبي، وعيوني تهمل كأنها مصابة بمرض..

ــى آخــر هــذا الشــهر  ــا حت ــي ســوف أحي ــى لا أظــن أنن حت

ــه!!   ــن ل مــن شــدة الشــوق والحن
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يا الله يا عالم خفيّات الاسرار

ــ لحن وغناء: جابر جاسم  

ــ غناء: خالد الهاشمي

في تجربــة الفنانــن الــرواد ثمــة خاصيــة نــادراً مــا نجدهــا في 

التجــارب الجديــدة في هــذه الأيــام، وهــي أن المطربــن القدامــى 

ــا  ــل، وإنم ــة بالكام ــت غزلي ــد ليس ــاً قصائ ــارون أيض ــوا يخت كان

ــن  ــة والشــكوى م ــن الاجتاعي ــاء والمضام ــد الدع ــاً قصائ أحيان

الأيــام والعلاقــة مــع الصديــق وذم الغــدر والحــض عــى القيــم 

النبيلــة. وقــد اختــار جابــر جاســم عــرات القصائــد مــن هــذا 

النــوع، منهــا مثــلًا قصيــدة ســعيد بــن عتيــج الهامــي »يــا عــالم 

ــن  ــكوى م ــا ش ــن أنه ــم م ــى الرغ ــي ع ــات الاسرار«، وه خفيّ

ــا أيضــاً  ــة، لكنه ــة الحيل ــب وهجــره وصروف الدهــر وقل الحبي

ــق  ــه التوفي ــا، ومن ــذي يعــرف الخفاي ــرد ال إشــادة بالواحــد الف

ولــه المــآل، هــذه القصيــدة قدمهــا جابــر جاســم عــى طريقــة 

الغنــاء الــتراثي اليمنــي، وتحديــداً أغنيــة »الهاشــمي قــال هــذي 
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مســـألة«، وهــي قصيــدة  للشــاعر عبــد الرحمن الســقاف، منها: 

مســألة  هــذي  قــال  الهاشــمي 

تكــون  لمـّـا  عادهــا  والثانيــة 

ــرأت البســملة  ــا ق ــدك خطــأْ م عن

ونــون  عــمّ  ولا  تبــارك  ولا 

مشــكلة  هــذي  ان  دريــت  ولا 

ــون ــران العي ــب بحم ــرش يلع الق

ــي  ــان الكويت ــا الفن ــى به ــي غن ــها الت ــة نفس ــاً الطريق وأيض

عبداللــه فضالــة فيــا بعــد أغنيتــه الشــهيرة »الســمر والبيــض«، 

ــد ســنة 1900 وتــوفي ســنة  ــرواد ول وهــو مطــرب مــن جيــل ال

ــا:  ــي منه 1967، والت

هــات يــا قلبــي عليهــن عــاد هــات  

يــوم شــفت الســمر جنّــي مقبــلات 

كامــلات الزيــن هــن ســيد البنــات  

رْياقهــم يــا قلــب ســكر مــع نبــات 
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لــو تشــوف البيــض بالحنّــة تهــوس  

فــوق كبــد أهــل الهــوا تمــي تدوس 

بــس نظــرة وزاهيــاتٍ باللبــوس  

الــرات  وبالمراقــد كنهــن طــن 

ــف  ــج في النص ــة الخلي ــاع في منطق ــائي ش ــون الغن ــذا الل ه

ــل مــن  ــه عــدد غــير قلي ــر ب ــن، وتأث ــاني مــن القــرن العري الث

ــف  ــد اللطي ــد وعب ــد زوي ــلاً محم ــاه مث ــذي غن ــن، وال المطرب

ــد  ــوا قصائ ــن وثق ــض الذي ــا بع ــم.. أم ــر جاس ــي وجاب الكويت

ــذه  ــد أورد ه ــري، فق ــاد الخاط ــث ح ــم الباح ــي، ومنه الهام

القصيــدة بنحــو 25 بيتــاً، وقــد غنــى جابــر جاســم وخالــد 

ــة: ــات التالي ــمي الأبي الهاش

ــرار ــات الاســ ــالم خفيّ ــا ع ــه ي ــا الل ي

ــالي ــه اتكـــــ ــردٍ عليــ ــدٍ فـــ ــا واح ي

الاخيـــــار توافيــج  توفّجنــا  إنــك 

بــك نهتــدي درب الهــدى والعــدالِ
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ــار ــت واخت ــدّ لي س ــم ش ــارشي ق ــا ط ي

خمســة عــر فــوق العــر شــف بالي

واربــع عــى اربــع يــا تعاجيــب الانظار

بالكــمالِ يســتوَنْ  ســحمٍ  ثمــــــان 

يــا زيــن ثرهــن في دعاثــير لقفــار

عزالـــــي مــرٍّ  و  مــرٍّ  يراكــن 

ــار ــم الاثــــ ــا رس ــا طاحه ــرةٍ م في دي

الغــزالِ وام  التّــوم  ام  غــير  يــا 

الاضرار تكفــون  الــدار  في  واتفرقــوا 

وشــمالي وجنــوب  غــرب  واتفرقــوا 

ودوروا هــوى قلبــي تــرى اليــوم محتار

عزتــالي يــا  ماصــوف  ودريهمــي 

ــمار ــحر واق ــن س ــون خزِّه ــن بوعي م

هــو صاعنــي صــوع الصعــب في الحبــال

ودوّار  حلقتــنٍ  فيَّ  حــط  لـــــــي 

ــالِ ــه ثق ــي حْمولــــــ ــم ال ــد العيَ قي
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إذا حاولنــا تقريــب القصيــدة إلى الفصحــى »المنثــورة« فــإن 

أجواءهــا العامــة ســتكون كالتــالي:

أنت أيها الخالق الواحد الأحد.. 

العارف بخافيات وبواطن الأمور وما تخفيه الضائر..

الذي أتكل عليه ولا أحيد أبداً عنه..

أسألك ربي أن توفقني كا وفقت الأخيار

إذ بك أهتدي وليس بغيرك

ومن فضلك أطلب السير عى طريق الهدى والاعتدال..

ــولي  ــا رس ــم ي ــه، ق ــى الل ــوكل ع ــد الت ــك، وبع ــد كل ذل بع

ــل  ــن الإب ــدة م ــتر واح واخ

القادرة عى السير في الصحراء..

القوية الريعة التي تحملك في هذه المهمة 

ــل تســير معــاً مــرة، ومــرة  ــا مجموعــة مــن الإب واخــتر معه

ــرق في ســيرها تتف

وليكن طريقك أيها الرسول من هناك

حيث لا أحد مرّ عليه

وحيث لا أثر 
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هناك ستلقى الحبيبة التي تسكن حيث تسكن الغزلان

وعندما تصل أيها الرسول إلى تلك المنطقة 

تفرقوا للبحث عن الحبيبة كلٌّ في مكان وطريق 

متتبعن صغار الغزلان من »ام التوم وام الغزالِ«

وسوف تجدون قمري الذي أسأل عنه

فهو كالدرهم الذهب موصوف بجاله 

الحبيب الذي قيدني بحبه

ــلاد  ــة في ب ــال الثقيل ــتخدم في الأح ــذي يس ــد ال ــل القي مث

ــارس.  ف
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بي من سبع وناتِ

ــ لحن وغناء: جابر جاسم 

هنــاك ألــوان وقوالــب شــعرية إماراتيــة قديمــة، منهــا طريقــة 

ــد،  ــطر الواح ــة في الش ــوافي مختلف ــلاث ق ــعرية بث ــة الش الكتاب

ــادي  ــر لمن ــدة الهامــي »صــاح بزق ــك في قصي حيــث نلاحــظ ذل

/ بخطوفــه / يــوم الســفن بتشــل«، والطريقــة ذاتهــا تتكــرر في 

القصيــدة التاليــة التــي غناهــا جابــر جاســم أيضــاً »بي مــن ســبع 

ــاء،  ــة الأولى الت ــدوح« القافي ــى حــام ال ــن لي / بغن ــاتي / غن ون

والثانيــة الــلام، والثالثــة الحــاء، بينــا الشــطران الأول والثالــث 

متســاويان، والثــاني الوســط نصــف الشــطر. 

قالــب  ليســت مجــرد نظــم متقــن في  القصيــدة  هــذه 

ــة  ــاني المكاني ــيء بالمع ــب وم ــن صع ــي تكوي ــا ه ــعري، وإنم ش

والإجتاعيــة، تعكــس ظــروف الحيــاة مــن خــلال الصحــراء 

وطبيعــة الحيــاة فيهــا، وكذلــك مهنــة الغــوص في أعــاق البحــار، 
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بحثــاً عــن اللؤلــؤ، ومــن ناحيــة اللغــة فهــي مــرآة لمعرفــة لهجــة 

المجتمــع في نهايــات القــرن التاســع عــر وبدايــات القــرن 

العريــن، ومــن ثــم معرفــة طبيعــة لــون الشــاعر ومرونتــه في 

تلويــن المفــردة ومداهــا أو اختصارهــا بمــا يتناســب مــع الــوزن 

ــرة. والفك

يســمى هــذا الــوزن »الونــة«، وهــي »ونــة مثلوثــة«، بمعنــى 

ثلاثيــة الأشــطر والقــوافي. والمعــروف أن الونــة مــن بحــر المجتث 

حســب بحــور الفراهيــدي في جانــب شــعر الفصحــى.

بـي مـن سـبعْ ونـّـاتِ     غنــن لي    بغنى حمـــام الــدوح

يــــوازيٍ رتـعـــــــاتِ    حطـن لي    عوقٍ خشن في الــروح

فيـهـن فــــزرا قـطـاة     جتلـن لي    مثـل المهـــاه تلــــوح

طرفْ نظْري مـا بــاتِ     ينهلّــــي    فوق  خدودي سفـوح

شفـنـي عـقب المقـاتِ    معتلـــي    ومن الهيـر مضـــروح

يــا فـاهم لهـيـواتـــي    افطـن لي    يا شـــيخ يـا ممــدوح

كـم صبحت غـاراتـــي    في الحي     يوم العبـاد  طْيــــوح

كم وازيت خْطفـاتــي     بالشلــي    يوم السفيـن طْـــروح
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زدت اليوش غمراتــي    وآملّــــي    شــروى سفينــة نــوح

غصت الهـــوى ما ياتي   وآعلّــــي    فـي محمـلٍ مسطـــوح

وين تهايف حصاتـــي    واولّــــي    في لــج مالــه صــــوح

غمجٍ فيـه  وهـقـاتــي   يخولّـــي    دونــــه تلايــــف روح

واضرب عى الدانــات    وآغلــــي    والمشـــتـري مربــــوح

واسكر سـبـع ساعـات    ما شلّــي    راسـي وانــا مســـدوح

والي غطــس بمشاتـي   في الدلّـي    يلقى العلـم مكشـــوح

حـــي بْمـيـر الشــراتِ   لمجلّـــــي    صلّب و بـات يْنـــــوح

ياب اطـيـاب  نفحـاتِ   ودوا  لّـي   مســـج وْزباد يْفـــــوح

يـا شيخـي يــا شفــاتي   يا ظلّـــي    خذ لك حجي منصــوح

خــط القـلم بـدواتـي    بيــــد لّي    فـي دفتـــرٍ مشــــروح

نختـمـهـــا بـالـصــلاةِ    تنهلــــي    عـــــدد وبـل سـفــوح
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ضوء على شعر 

»الونة« في الإمارات:
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ضوء على شعر »الونة« في الإمارات:	 

ــة  ــون هــي ابن ــدَ وفن ــمٍ وتقالي ــارات إلى قي ــخ الإم ــد تاري يمت

بيئتهــا وتعايــش أهلهــا مــع جغرافيــة المــكان منــذ القــدم، 

وليــس منــذ قيــام دولــة الاتحــاد.. إن تكاتــفَ الأمكنــةِ وتجاورهَــا 

تتناقلهــا  يولـّـد تشــابهاتٍ حياتيــة  الإجتاعــي والاقتصــادي 

ــر.    ــه المبتك ــا عنوانَ ــف له ــلٍ يضي ــالُ، وكل جي الأجي

ــا  ــارات، له ــة في الإم ــون الشــعرية والصوتي ــة.. مــن الفن الون

ــق،  ــا العــربي العري ــا أصله ــة الكلمــة وموســيقاها، وله خصوصي

ومبدعوهــا وقصصهــا المجبولــة بــروح العيــش والمهــن والعلاقات 

الإجتاعيــة بــن شرائــح المجتمــع الواحــد. 

ــة  ــذي يشــكل جــزءاً مــن الهوي ــج المــكاني هــو ال هــذا المنتَ

الثقافيــة الشــعبية، وهــو الجديــر بالحفــظ والتطويــر والدراســة 

عــر العصــور.. يقــول الهامــي:
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رقيــت أتحْرّانـــــي  نايــف فـــرعٍ  كلْ  في 

بدّيــت مــا  عليــــــــه  والزيــن عنّــي طايــف

حييــت بــك  رحبــت  ــف ــمَر العجاي ــا مسْ يــ

البيــت                                     مــــزار  ليلــة  ترحيــب ركــبٍ طايــف   

     هنــاك أصــواتٌ كثــيرة تتــوزع عــى المحيــط الجغرافي الواســع، 

ــة  ــل النهم ــن، مث ــن أن تأخــذ شــكل الأن ــددة ويمك وهــي متع

والأبوذيــة والمواويــل والعتابــا وكل القوالــب الشــعرية الغنائيــة 

ــن  ــا م ــة بخصوصيته ــة الإماراتي ــز الون ــا تتمي ــة.. ومثله الفردي

ــل  ــد الجي ــب الشــعري والنغــم، ســواء عن ــوزن والقال ــة ال ناحي

القديــم أم الجيــل الــذي طورهــا وأضــاف لهــا مــا يتناســب مــع 

حداثــة الأداء.. إن الونــة الإماراتيــة لــونٌ فنــي شــعري كَتـَـب عى 

وزنــه عــرات الشــعراء الإماراتيــن منــذ أكــر مــن مئتــي ســنة، 

وليــس المقصــود بالونّــة الصــوت فقــط، بــل التكويــن الإيقاعــي 

للشــطرين والتراكــم الشــعري المتجــذر في البيئــة الشــعرية 

الإماراتية. 

ــة في ســنة  ــة الإماراتي ــد الونّ ــق لبعــض قصائ صــدر أول توثي

1986 مــن خــلال جمــع وشرح وتحقيــق الباحــث الراحــل 
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الكنــدي مصبــح الكنــدي، وفيــه مجموعة مــن الشــعراء القدامى 

أبرزهــم الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي، وقــد انتــرت تلــك 

القصائــد بــن مختلــف الأجيــال مــن مؤديــن ومطربــن وشــعراء 

حتــى أصبحــت شــائعة خــارج دولــة الإمــارات. ومنــذ الســتينات 

مــن القــرن المــاضي اختــار المطربــون عــدداً مــن قصائــد الونــة 

وأعــادوا ألحانهــا بمــا يتناســب مــع الإضافــة الموســيقية. 

ــعراء  ــاب »ش ــن كت ــة« تضم ــعر »الون ــر لش ــق آخ وفي توثي

ــة  ــل زمني ــؤرخ لمراح ــد ت ــاملة لقصائ ــة ش   لوح
)17(

ــان« آل نهي

ــيخ  ــاعر الش ــا للش ــة«، وأقدمه ــى وزن »الون ــا ع ــدة، ومنه بعي

ذيــاب بــن عيــى آل نهيــان المتــوفى ســنة 1793 وهــي قصيــدة 

ــداره«. ــج ن ــا ماب »دني

ــوفى ســنة  ــان والمت ــن شــخبوط آل نهي ــة ب ــا الشــيخ خليف أم

1845 فقــد تضمــن الكتــاب لــه حــوالي خمســن قصيــدة عــى 

ــا مــا  ــي وان ــه.. ييت ــدة »يالكــوس يالراي ــا قصي ــة منه وزن الون

ــة،  ــذي عــرف باســم الون ــوزن الشــعري ال ــج«.. إن هــذا ال ابغي

ــات  ــذ مئ ــه في الإمــارات من ــاً عــى ريادت ــداً تاريخي يشــكل تأكي

الســنن، مــن خــلال النصــوص والأداء الفنــي والانتشــار في بيئــة 

إمــارة أبوظبــي الشــعرية. 

17(  شعراء آل نهيان ـ إعداد وتحقيق الباحث والشاعر سلطان العميمي ـ أكاديمية 
الشعر 
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ــنة  ــوفى س ــان والمت ــون آل نهي ــن طحن ــعيد ب ــيخ س ــا الش أم

ــل: ــزة مث ــا المتمي ــات شــهيرة بأســلوبها ومفرداته ــه ون 1855 فل

الســكان والي  يــا  تغمــيره اليــوش  زيــد 

بيــان لهــا  دام  مــا  ــره ــوف الدي ــد بش وهيّ

ــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان قصائــد  وللمغفــور ل

كثــيرة عــى وزن »الونــة«.. منهــا قصائــد غناهــا عــرات 

ــا:  ــي مطالعه ــرب، والت ــن والع ــن والخليجي ــن الإماراتي المطرب

الغـــزلانِ  بــــي  شطـــن 

ســـود عيـــانٍ  لْهـــن  لي 

وزّانــــــي  والسـولـعـــي 

مجـهـــود امتابـعـــه  فـــي 

****

بـتـقايـــف        العــود  دقّ 

لـــلوصاه ميحـــد  يــا 
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الوصايــف      جــزل  قــول 

يـــهواه يـــسمعه  لي 

وغيرهــا الكثــير مــن قصائــد »الونــة« التــي بقيــت في ذاكــرة 

الأجيــال، وانتــرت بــن مطــربي الإمــارات والخليــج العــربي 

ــل:   ــاع مث ــيقى الإيق ــة وموس ــة الكلم لجالي

• قاصد جداكم حافي

• دنيـا محلا وطرها 

• يا ذربن المعاني

• يا ذعذاع الهبايب

• يا السمرة يا الجميلة

ــت شــفافة  ــا بقي ــة«، لكنه هكــذا تعــددت طــرق أداء »الون

ــون  ــأت كـ»ل ــة نش ــر أن الون ــن.. ويذك ــة والحن ــوزن واللهج ال

شــعري غنــائي« في مجتمــع الثنائيــة الجغرافيــة بــن البحــر 

والصحــراء، وكتبــه القــادة والشــيوخ والفرســان، منــذ قبــل أكــر 

مــن مئتــي ســنة، وحتــى الأصــوات الشــعرية الحديثــة والرائــدة 

ــى. ــعر المغن ــل الأول في الش ــكلوا الرعي ــن ش مم
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• سالم الجمري 

• عوشة بنت خليفة

• ربيع بن ياقوت 

• محمد سلطان الدرمي 

• عي بن رحمة الشامي 

• وغيرهم من جيل البدايات الستينية من القرن الماضي.

ــات  ــال أو في لحظ ــور الج ــى ظه ــؤدى ع ــة ت ــت الون كان

ــي  ــؤدى في رع ــت ت ــة، أو كان ــة أو نخل ــل غاف ــتراحة في ظ الاس

ــة. ــوارد المائي ــن الم ــاً ع ــات بحث ــل، وفي الطرق الإب

ــردات  ــن المف ــا م ــيم وغيره ــر والنس ــواق والمط ــن والأش الأن

التــي تكــر في شــعر الونــة، وبالتــالي أصبحــت قريبــة مــن 

التلحــن والغنــاء، فكانــت فرصــة المطربــن الــرواد حــن أسســوا 

معهــا تراكــاً فنيــاً يصــل إلى مئــات الأغنيــات.. ومــن شــعر الونة 

ــدة:  ــه الجمــري قصي ــذي كتب ال

العيـــن نظيـــر  أرّق  باصواتــه لعــى  ورقٍ 

2���� ���� ������� 18���� �������.indd   232 2/6/2020   8:25:24 AM



232233

حزيـــن قلـــبٍ  ونـّـة  ونـّاتـــه مــــــــن  أون 

الونيـــن م  وقّــف  مــا  بحراتــــــه يتســقى 

نلاحــظ أن الشــعراء القدامــى هــم الذيــن كتبــوا قصائدهــم 

ــارب  ــن تج ــب ع ــد تغي ــذه القصائ ــكاد ه ــة، وت ــى وزن الون ع

ــد مــن شــعراء الإمــارات. ونتذكــر الشــعراء عــي  ــل الجدي الجي

بــن رحمــة الشــامي  وقصائــد الونــة مثــل »يــا مزمــوم النهايد«، 

وهــي أيضــاً غنــاء ميحــد حمــد:

النهايــــــــد           مزمــوم  يــا 

فريــــن خــر  بــو  يــا 

وســـــايد           قلبــي  في  لــك 

ياسميــــن و  ورد  مــن 

زايـــد          عطرهــن  ريحــة 

ينبيــــــــن النحــر  فــوق 

وللشــاعر محمــد ســلطان الدرمــي قصائــد عــدة عــى وزن 

ــان  ــال أبرزهــم الفن ــف الأجي ــن مختل ــون م ــة، غناهــا فنان الون
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ميحــد حمــد: 

آحاتــــــــي      المــلام  لــولا 

المنقــود  م  واخـــــــــاف 

الوناّتـــــــــي       بارضّــف 

عــود   بصــوتٍ  وازقـــــر 

شرواتــــــي       مــن  باقــول 

رْقــود  المنــام  في  لــــــي 

تعُــرف بقية الأوزان الشــعرية في القصيدة الشــعبية الإماراتية 

باســم الأوزان أو البحــور الهلاليــة، والونــة ليســت منهــا، ولذلــك 

فــإن الشــكل والمضمــون والأداء النغمــي للونــة الإماراتيــة يعــد 

مــن خصوصيــات المنتــج الثقــافي الشــعبي، بقديمــه الــذي عرفــه 

الآبــاء وبجديــده حــن اســتخدمه المطربــون في أغانيهــم وأدخلــوا 

عليــه الألحــان والأدوات الموســيقية الحديثــة.  
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يا من لاقي طلايب 

ــ لحن وغناء: جابر جاسم

عندمــا نقــول إن بعــض القصائــد ليســت قابلــة للغنــاء 

فــإن الســبب هــو ذلــك التكويــن اللغــوي المعقــد والنابــع مــن 

ــاً  أعــاق البيئــة القديمــة، وبالتــالي فإنــه يمثــل تاريخــاً اجتاعي

ــن  ــر جاســم م ــع جاب ــك لم يمن ــن ذل ــوم، ولك ــيره الي ــاً غ وثقافي

ــي.  ــاعر الهام ــب« للش ــى طلاي ــن لاق ــا م ــدة »ي ــار قصي اختي

هــذه القصيــدة ذات مفــردات صعبــة، ربمــا لا يســتطيع فهمهــا 

القــارئ بســهولة، ومــن هنــا كان جابــر جاســم جريئاً حــن لحنها 

وغناهــا في الســبعينات، طبعــاً اختــار منهــا عــدداً مــن الأبيــات، 

ــاً نفســه  ــج الهامــي واصف ــن عتي ــا الشــاعر ســعيد ب ــد قاله وق

وقــت الشــدة، وينتقــد موقــف الحاســدين ويدعــو عليهــم 

ــواء  ــظ أج ــدة نلاح ــياق القصي ــلال س ــن خ ــاً، وم ــوت غرق بالم

ــاً. ــر عموم ــردات البح ــب ومف ــوص والمراك ــر والغ البح
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طلايـــب  لاقـــى  مــن  يــا 

بنْحــور ــدر  الصَّ صــكّ 

عطـايـــب  وآزم  وافى 

مشـهـــور بمصـقّـــلٍ 

الرايــب  بمــاضي  ضرب 

مـيــــرور بمـفـلّـــجٍ 

ذبايـــب  وبــو  بـوسبـــع 

مْهـــور الحديـــد  في  لــه 

الهبايـــب  مـــن  يختـــبّ 

منـعـــور وتواغـلـــه 

قرايـــب  مـــن  يـــدْ  شــدّه 

شـــور وادعونـــي  مـــا 

حبايـــب  يـــا  عفــوا  قلــت 

يامعثـــور اعثـــر  قـــال 

بغصايـــب  الحـــقّ  واخــذ 

زور وتعـمـــدّ  كـــرهْ 
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العتايـــب  تخطّـــى  ليـــن 

اللمّـــور تهـــون  كـــات 

الـتّـرايـــب  ياميـلـــي 

لخـصـــور مهتضـــمْ  يــا 

حرايـــب  لـــي  شبيّتـــوا 

اليـــور ذا  مـــن  والعفــو 

سبايـــب  الكـــم  دســت  مــا 

عـْــذور تقبلـــون  كان 

سجايـــب  عيونـــي  دمــع 

لـخـطـــور وقّـفـــن  مــا 

الخبايـــب  النـــوق  ياهــل 

وظـمـــور قفّـــلن  لـــي 

غايـــب  دريـــجٍ  شلـــوا 

ويـثــــور ينتـحـــل  مــا 

مصايـــب  تصْيبـــه  قبــل 

حْضـــور مهـــبّ  وانتــو 
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الكـذايـــب  يعـــل  يـــالله 

الـــزّور يشهـــدون  لـــي 

صلايـــب ريـــحٍ  عيّـــت 

لـبـــرور خفـــوْ  علـــى 

خرايـــب دلجـــاتٍ  فـــي 

البـحـــور يقطـعـــن  مــا 

نشايـــب  فـــي  راعيهــن 

دبـــور ولا  لاعـــرض 

الغرايـــب  وقـــت  دمّـــه 

ثـبـــور المايـــه  يـــوم 

غضايــب  ومــويٍ  وريــج 

يـريـــور وملاطـمـــه 

الغبايـــب  فـــي  صيحتهــم 

طـيـــور عليـــه  حلْـــيٍ 
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يقول في هذه القصيدة:

حــن نتتبــع المطلــوب لنــا بثــأر فــإن المعركــة تــدور مرعــة 

بــن الصــدور والنحــور

حتى يغدو عدونا معطوباً بهذا السيف المشهور

والــذي نقُشــت عليــه صــورة الأســد ومُهــر بالأختــام الدالــة 

عــى أصالــة معدنــه

ولا يحمله إلا الشجاع المعروف بقوته 

حيث يهتز بيده 

ومع ذلك فإنكم أيها الأحباب أشعلتم الحرب بيننا 

وأوقعتم الجور والظلم علينا

وبلا سبب كان ذلك موقفكم معي، أنا الشجاع 

فاقبلوا العذر مني فإن دمعي لم يتوقف عن الجريان

وأنتم يا أهل النوق الراكضة في الصحراء

احملوا هذا المرف عى الهلاك 

قبل أن يسقط ميتاً وأنتم بعيدون لا ترونه

إننــي أدعــو اللــه بالمــوت عــى أولئــك الكذابــن الذيــن 

شــهدوا بالــزور 
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ــب  ــح ته ــتقرة، في ري ــير مس ــفن غ ــر، في س ــاهم في بح وعس

ــم  عليه

حتى يغرقوا جميعاً عندما يكون البحر في حالة مدٍّ

وفي الأعاق يكونون عرضة لسمك القرش.
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يا ركب يا قصّادي

ــ لحن وغناء: جابر جاسم

أيهــا الراكــب قاصــداً الشــيوخ الأجلاء، شــيوخ القبائــل القريبة 

ــم«..  ــب »الخت ــي جان ــة واقتف ــق البادي ــع طري ــدة، اتب والبعي

ــن سر  ــال م ــه الح ــكو ل ــوله، ويش ــاعر رس ــوصي الش ــذا ي هك

الحبيــب الــذي عطــره »دهــن بغــدادي« يجلبــه العجــم معهــم 

ــدة  ــي وردت في القصي ــا بالنســبة للمناطــق الت ــاك.. أم مــن هن

ــم«  ــا »الخت ــي ومنه ــارة أبوظب ــوم في إم ــع الي ــي مناطــق تق فه

عــى الطريــق بــن أبوظبــي والعــن، وحــن التقــط جابــر جاســم 

ــة  ــة مهمــة في علاق ــه التقــط لمحــة تاريخي ــدة فإن هــذه القصي

ــة ســنة »مــع ملاحظــة أن  ــل أكــر مــن مئ الشــاعر بالمــكان قب

ــات« مــع ســؤال مهــم: هــل  ــارة عــن خمســة أبي ــدة عب القصي

ضاعــت الأبيــات الباقيــة أم هــي مــن الأصــل بهــذا العــدد؟ 
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قصّـــــادي يـــا  ركــبْ  يــا 

الأمـــم شيـــــــوخ  جــدوى 

البـــادي طريـــج  اتبــــــع 

بالخـتـــــــم واتقـفّـــــــى 

غـــادي تــراني  لــــــه  قــلْ 

الأثـــــــم مفـــرود  مــــــن 

الهبــادي الصــوغ  راعــي 

بالختـــــــم يزهــــــو  لـــي 

بغـــدادي دهـــــن  عطْــره 

العجـــــــم دار  مـــن  جـــــا 
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حي الهجر حيا به

ــ لحن وغناء: جابر جاسم

بدايــة القصيــدة في ديــوان الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامي، 

الصــادر عــن نــادي تــراث الإمــارات »الهجــر لا حيــا بــه«، حيــث 

ذم الهجــر وعــدم الترحيــب بــه، والــذي كان ســبباً بفــراق الأحبة، 

ــان  وأيضــاً ســيكون ســبباً في الألم والســهر والحرمــان، لكــن الفن

جابــر جاســم ارتــأى أن يأخــذ البدايــة مــن كتــاب »تراثنــا مــن 

الشــعر الشــعبي«، حيــث يتحــول المضمــون إلى العكــس، أهــلًا 

ــإذا كان المقصــود  ــه«.. ف ــا ب وســهلاً بالهجــر!: »حــي الهجــر حي

فعــلًا »حــي الهجــر حيــا بــه«، فالمعنــى هــو التحــدي والكريــاء، 

حيــث يقــول: قــم أيهــا الشــامت واشــمت، وأنــت أيهــا الحســود 

لقــد نلــت مــرادك، لكننــي في النهايــة أنــا قــادر عــى التحــدي 

ــه«،  ــا ب ــى »الهجــر لا حي ــا إذا كان المعن ــاب.. أم وتجــاوز الصع

فمــن الواضــح أن الشــاعر يــرثي لحالــه مــن ســطوة الهجــر 

2���� ���� ������� 18���� �������.indd   243 2/6/2020   8:25:24 AM



244245

والحرمــان مــن الحبيــب، وبالتــالي فــإن عــدم الترحيــب بالهجــر 

منطقــي ومــرر

ــت ــي لفَــ ــه لـ وايّامــــ حــيّ الهجــر حيّابــــــــه

مـرحّـــت والفرقـــــــا  اركابـــــه دنّ  والســعد 

ــت ــا وطـــ ــي مـ ــا ري ي مــن يوم غلّـــج بابـــــــه

بــا غــزِّر لــــــه تحــت لــو هــو مــا ينصخــى بــه

وعَنـَـــــت زنّ  وازم  يــوم اتغلّــق يوابـــــــــه

ــت ــود اشْمـ ــم يالحس ق أنقل حبــه شبابــــــــــه

اثبـــت الميـــاز  ومنــه  مــا في وصلــه مثابـــــه

بالبـتــــــت وافراقـــه  ــابه ــوف احس ــير نش أخْ

وانـْتـــــوت وتغْيـــر  يـــوم ابتـــدا بمـّـا بــــــــه

واتبـدلــــــت ربـعـــه  مــا نقبل لـــه متابــــــــه

هـــوت غيـــره  عينــي  ونسْــد نــوع اسبابـــــــه

والتفــت عــارض  لي  ــه ــم العذابــ ــن ري بي م
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ــت ــد بلـــــ ــامٍ جـ عظـ ــه ــس  ثيابــــــ ــو باتمـ ل

ــت ــم سلمــــ وان ســلـ تحيابــــــه القــر  روح 

ــت ــا سلـ ــد مـ ــو اتباع ل ــه ــي طلابــــ ــروح فـ ال

ــت ــن البخـ ــه حسـ يابـ شبابــــــه في  فايــج  لي 

ترخْــص في الــي بغــت ــه ــا ب ــي تب روحــي في ال
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يا عون من نادالي

ــ لحن وغناء: جابر جاسم

ــا  ــة«، ك ــى وزن »الون ــي ع ــد الهام ــن قصائ ــير م ــدد كب ع

أشرنــا إلى ذلــك غــير مــرة، وهــو لون غنــائي فــردي يغنّيــه البدوي 

تحــت شــجرة أو فــوق تــل رمــي أو حــن يحــدو بناقتــه أو في 

أي مــكان وحالــة ووقــت، وبــلا موســيقى، ســوى ذلــك الإيقــاع 

ــار جابــر جاســم هــذه القصيــدة  الروحــي الداخــي.. وقــد اخت

وقدمهــا ضمــن مروعــه الخــاص الــذي تحــول إلى خزيــن 

ــرة  ــن دائ ــا م ــن النصــوص الشــعرية، وأســهم في نقله ــل م هائ

ــة.  ــرة المجتمعي ــع الذاك الظــل إلى فضــاء الشــهرة والتجــاوب م

ــذ  ــث يأخ ــت بحي ــة كل بي ــة بداي ــف في صياغ ــظ التكل ونلاح

آخــر كلمــة مــن البيــت الأول ويبــدأ بهــا البيــت الثــاني، وهكــذا 

بقيــة الأبيــات، لكــن رغــم هــذه الصنعــة فإننــا نقــرأ القصيــدة 

ــة.   ــة عذب بتلقائي
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يقول: 

لبيك يا من ناديتني باسمي ولو خطأ

فأنا جد منتبهٌ ولست مثل ذلك الذي نيَ وسلا

ها أنا أتحرق من الداخل ناراً من شدة الشوق

تلك النار التي لا أظنها ستنطفئ حتى المات

ومع ذلك سأظل أكتم الر لي لا يشُاع 

باســمي ولــو غلطـــان ياعــون مــن نادالـــــــي 

وقظـــــان معـــي  والا  ــالي غلطــه مــع الــي سـ

باقــى الحشــا ضيّــان بالغالـــــي حطّيــت لي 

تطفــا ليـــن الدّفــــــــان ضيّــان مــن المحالــــي

والســـدّ بالكتـمـــــــان ــال ــز الم ــن عزيــ يدفـــ

لا يستـــوي شيعــــــان ويكتــم علــــــــى لنذالِ

واخـــوان اصحبــا  بــن  وان شــاع غــثّ البــالي

ــان ــه بيــــ ــر لـ ــا يظه م إخـــوانٍ بالعـدالـــــــي  
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ــزان ــي الجي ــي تتّلـ لــــ ــي ــاه الفالــــ ــن المه ع

طــوفٍ عــى طوفــــان الــلالي ضــوح  جيــزان 

الآذان تصطاخـــــه  مــا  طايــف حــكي عدالـــي

مــا يسمعـــن صليــــــان ــي ــا يقالـ ــن امّ ــا ع صلْي

ــان ــكي زيفــــ ــل الح أه مــــا تسمـــع العــــــذالِ
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محمد بن سهيل والهاملي

ــل،  ــن الأوائ ــي مــن المطرب ــن ســهيل الكتب ــان محمــد ب الفن

ــراتِ،  ــير ال ــا »حــي بم ــن ه ــي قصيدت ــار للشــاعر الهام اخت

ويــا بــن خميــس الطايــف«.. والســؤال هــو مــن كان الأســبق في 

ــاول قصائــد هــذا الشــاعر؟ محمــد ســهيل أم عــي بالروغــة  تن

أم جابــر جاســم؟ نعتقــد أنهــا الفــترة نفســها، حيــث بــرز عــي 

ــد  ــها ومحم ــنة نفس ــم الس ــر جاس ــنة 1966 وجاب ــة س بالروغ

ــد هــذا  ــه عــى قصائ ــم نافذت ــح كل منه ــذا فت ســهيل أيضــاً، ل

ــق شــعره.    ــدأوا يقطفــون مــن حدائ الشــاعر وب

هــذه القصيــدة غناهــا جابــر جاســم ولكــن باختيــارات 

أخــرى، أو بتقديــم وتأخــير بعــض الأبيــات، أمــا محمــد ســهيل 

ــالي:      ــوان الت ــكل والعن ــى الش ــا ع ــد غناه فق
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حي بمير الشراتي

ــ لحن وغناء: محمد سهيل 

بـي مـن سـبع ونـاتِ     غنن لــي      بغنى حمـام الـــدوح

يــــوازيٍ وارتعــــاتِ     حطـن لي      عوقٍ خشن في الــروح

فيـهـن فــزرا قـطــاةِ     جتلـن لي      مثـل المهـــاه تلــــوح

حــي بْمـيـر الشــراتِ     لمجلّــــي      صلّب وبـات يْنــــوح

يـاب اطياب  نفحـاتي     ودوا لّــي     مســج وْزباد يْفــــوح

طرفْ نظْري ما بــاتِ     ينهــــــلِّ     عى  الـدود سفـــــوح

شفـنـي عـقب المقاتي     معتـــــلِّ     ومن الهيـر مطــــروح

يــا فـاهـم لهـْيـواتـي     إفطـن لي     يا شـيخ يـا ممــــدوح

زدت اليوش غمــراتِ     وآملّــــي     شروى سفينـة نـــــوح

واضرب عى الدانـاتِ     وآغلــــي      والمشتـري مربــــــوح
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ويـن تهْـايـف حِصاتي     واولّــــي      في لـج ما له صـــــوح

غِـمْـجٍ فـيه  وْهـقـاتي    يخولـّـــي      دونـــه تلايـــف روح

والي غطـــس بمشاتي    في الدلّــي      يلقى العلم مكشــوح

يـا شيخــي يـا شفـاتي    يا ظلّـــي      خذ لك حجي منصوح

خـط القـلم بـدواتـي     بيد لّـــي      فـي دفتـرٍ مشــــروح

نختـمـهـا بـالـصـــلاةِ     تنهلــــي      عـــــدد وبـل سـفـوح
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يا »بن خميس« الطايف      

ــ لحن وغناء: محمد سهيل 

مــن أبــرز بحــور قصائــد الشــاعر الهامــي »الونــة« وقــد غنى 

محمــد ســهيل منهــا قصيــدة »يــا بــن خميــس الطايــف«، وابــن 

خميــس هــو الشــاعر محمــد بــن خميــس بــن حمــد المزروعــي، 

الــذي يقــول لــه الهامــي »إنــه في أحــد الأيــام الماضيــة رأى فتــاة 

ــه  ــح ســقياً عظام ــو هــو رآهــا لأصب ــة تشــبه الغــزال ول جميل

رثــة باليــة«:  

ــام ــن الأيــــ ــومٍ مـــــ ي يابــن خميــس، الطايــف 

هْضــام صٍــن   خمُّ بــو  ــا شــايف ــو شــفت مان ل

عقــب الشفــــا بسقــــام ــف ــك صراي ــت بـ لا حل

عْظـــــــام وبيــد   رثٍّ  وازم حالـــــــك نحايــف
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المنــــام في  رويــا  عــن  خــذ منـّــــــي بالحلايف

زام ريجــه  واشربــت  إنــــــي هزعــت النايــف

فــرْقٍ مهــب اكْظــــــام ــن ذبّالٍ رهايـــف مـــــ

ــام مالــــــــي جســدْ يلت واصبــح حشــايا صايــف

ــام ــع لبِه ــي مـــــ صبع واعانــــــج م الحســايف

الثــام عليـــه  واضفــي  لــو مـــــا لبــس الصنايف

خــــــــام كســاها  يمـّـا  ــف ــازي وصاي ــه في الي ل

مثــل هْــلال التمــــــام ــاتٍ عطايـــــف بوحيـــ

مــــــــا جــزاّه الســهام كــــــل يْنوبه ترايــــــف

غــربي يــــــاب الكتــام ــف ــوس الصلاي ــر الك ح

بــن الســما والهــــــام ــف ــزونٍ رضايــ ــل مْ ش

ازرام وبـــــداه  حمــج  دايـــــس فيَّه عنايــــف

بالتمــــــام  وفــروضٍ  ألهــاني عــن شفايــــــف

فــذٍّ بغيــــــر ايمــــــام ــف ــلاة الخايـ ــي ص أص
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 يقول:

يا ابن خميس 

في يوم من الأيام الماضية

رأيت من يشبه الغزال في خره النحيل

ولو أنك رأيته لحلت بك المصائب وأصبح جسدك عليلاً 

وإنني أقسم لك: لقد رأيته في المنام

وأنا أقبله وأرتوي من عذب لماه

ساعتها اشتعل جوفي ناراً من تلك اللحظة 

التي جعلتني أذوب هياماً بجاله

من لؤلؤ أسنانه إلى جسمه الذي كالغزالة 

ــره وجوانبــه  ــلال إلى تــرف خ ــذي كاله ــن حاجبــه ال وم

المضمــرة

وهكذا.. أصبحت خائفاً ونسيت مطالبي وانشغالاتي.
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خالد الهاشمي والهاملي

الفنــان خالــد الهاشــمي أحــد الذيــن أعــادوا عــدداً غــير قليــل 

ــب  ــر جاســم وغــيره، إلى جان ــان جاب مــن الأغــاني القديمــة للفن

تقديمــه مجموعــة كبــيرة مــن القصائــد الإماراتيــة المهمــة 

بصوتــه، منهــا للشــاعرة فتــاة العــرب والشــيخ زايــد بــن ســلطان 

ــج الهامــي وغيرهــم.  ــن عتي ــان والشــاعر ســعيد ب آل نهي

يا حلوين المباسم 

ــ لحن وغناء: خالد الهاشمي 

قلبــي جداكــــــــم لان  يــا حلويــن المباســـــم

يــا خــلان الزمــــــــان الباســم في  بازوركــم 

تدعــى الحجــر ميــدان بلاســـــم جزمــا  عــى 
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الذرعــــــان مــالي  يــا  ــم ــي واسـ ــجّع العوق ش

الضمــــان ادّلّ  وانــت  ــم ــلّ المياســـ ــدك ش بي

جداكم: صوبكم 

الباسم: الصيف عندما يبرّ الرطب 

جزمــا بلاســم: الجيــم باللفــظ المشــبع )ثــلاث نقــاط تحــت 

الجيــم( وتعنــي الناقــة المنثلمــة الأظافــر بســبب ارتطــام أقدامها 

بالحجــر والحــى لكــرة المســير في المناطــق الوعــرة. 

شــجّع: الجيــم باللفــظ المشــبع )ثــلاث نقــاط تحــت الجيــم( 

وتعنــي اضغــط عــى مــكان الألم وتفحــص أيــن موقعــه لأجــل 

ــوي  ــي الق ــان تعن ــالي الذرع ــرض، وم ــي الم ــوق تعن ــي. والع ال

ــه.  ــئ الذراعــن وربمــا يقصــد حبيبت الممتل

ويدعوهــا إلى أن تمســك بيدهــا )المياســم( الحديــدة الحــارة 

الســاخنة فهــي تــدل عــى موقــع الألم.  
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أصبحت يا شقرايا 

ــ لحن وغناء: خالد الهاشمي 

مــن الطبيعــي أن هــذا الشــعر العميــق ذا المضامــن المكانيــة 

ــه أهميــة كبــيرة  ــة عــى طبيعــة وتاريــخ وبيئــة المــكان، ل الدال

عندمــا ينتقــل إلى الغنــاء. ينقــل معــه التاريــخ واللهجــة والعمــق 

ليضعهــا  المكانيــة والاجتاعيــة  الثقــافي والنفــي والصــورة 

المطــرب في ذهــن المتلقــي برفقــة الموســيقى والمشــهدية الفنيــة 

ــة.  الحديث

في هــذه القصيــدة حــوار مــع الناقــة! وهــو موضــوع شــائع 

ــات أو  ــع الحيوان ــوار م ــة الح ــن ناحي ــة م ــعراء البادي ــن ش ب

ــر  ــق الغائــب، وغيرهــا مــن الضائ ــاح أو الرمــال أو الصدي الري

ــة.  ــة والمعاش ــة القريب ــودات البيئي والموج

ــفرٍ  ــى س ــقراء ع ــا الش ــتُ أيته ــد أصبح ــه: لق ــول لناقت يق

ــك لم  ــبب أن عظام ــي بس ــى حم ــادرة ع ــير ق ــك غ ــدو أن ويب
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تعــد متعافيــة، فهــل رأيــتِ حبيبــي صاحــب الرمــوش الطويلــة 

ــي؟  ــا أصابن ــرض مثل ــك م ــة فأصاب ــون الجميل والعي

عَيْــلٍ علـــــى المـِـرْاح أصبحــتْ يــا شقْرايـــه

ــاح ــامْ صْح ــنْ عظ ــا مِ م وِيــلاج هــوبِ الغايَـــه

ـــــاح مــن بــو هَــدَبْ نشِّ شْروايــه وِزا  صابــج 

ويقــول أيضــاً: طلبــت مــن اللــه الخالــق العزيــز أن لا يرينــي 

ــا ربي  ــي باتجــاه مــن أحــب. وي خســارة »قــاح« فيــك وفي نيت

الــذي يســتجيب دعــائي، أرجــو أن تســامحني ولا تفــرح بي 

ــكل شيء:   ــن هــم بخــلاء عــيَّ ب أعــدائي، والذي

قِــماح يَرْوينــــــــي  لا  مــن مولايــــه  طلبْــت 

ــا طــاح ــت م جــان البَخَ فيــج وفـــــي منْتوايــه

ــاح مــ ــك السَّ ــو منْ أرج يــا مســتجيب دْعايـــه

ــحاح ــيْ شْ ــي علــــ وال ابْغضايــه فرَّحــت  لا 
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ثــم يعــود إلى مناجــاة نفســه وجرحــه الــذي لا يهــدأ، 

ويقــول: يــا لشــدة المــرض الــذي في أحشــائي، كلــا كتمتــه ظهــر 

ــة  ــرة أهــل النميم ــن ك ــك م ــاس وانكشــف سره، كل ذل إلى الن

ــابي  ــون في غي ــي، ويقول ــث عن ــون بخب ــن يتحدث ــاة، الذي والوش

ــام  ــاً! وفي الخت ــون كذب ــي مداح ــم أمام ــا ه ــيئاً بين ــاً س كلام

يتوجــه إلى الحبيــب الــذي وصفــه بصاحــب الأهــداب الطويلــة 

ــه الســاح  ــه ويطلــب من ــو هــدب نشــاح«، ويعتــذر من ــا ب »ي

ــدة: ــة جدي ــدأ معــه بداي ــي يب عــا حصــل ل

كلْ مــا كِتَمْتــــــــه بــاح حِشــايه في  عــوقٍ  يــا 

أهــل الحَكـــــــي لِقبــاح ايـــــه الهذَّ كــرْةَ  مــن 

ــراح ــه افْ ــه في والوجــــ ســعّايه الــورا  في  لي 

يــا بــو هَــدَب نشَّـــــــاح ــايه لــك في العِــذِر مشَّ

راح ممّــــــا  إلعفــــــو  ــه ــك شايَــــــ ــد منَّ أري

قصيــدة »أصبحــت يــا شــقرايا« بلغــت مــن الشــهرة بحيــث 

ــؤدي  ــة وم ــة التراثي ــرق الفني ــن والف ــن المطرب ــدد م ــا ع غناه

»الونــة«، ووصلــت إلى جمهــور واســع مــن محبــي الشــعر 

ــم.   القدي
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مُوم النهايدْ ْ      
ْ
يا مز

ــ لحن وغناء: خالد الهاشمي 

اكْ ــوَّ ــذي سَـ لآ والَّــــــــ يــا مزمْـُــوم النهايـــــدْ 

ــاكْ ــيْ وانَس ــصْ مع ترخْ مــا شـَــمّتْ بكْ حـــسَايدْ

ليـــن آغـَـــدي شـَـــرْواكْ وْلاَ حــد َّتنــي حـُـوايــــدْ

ــقْ يـــفـَـاكْ يوم آتـحقــ آلا بـْزقــْــر ونــشايــــدْ

ريلٍ تـمـْـشـــــي جـدَاكْ عـِــطيتْ كــرْ العضايــدْ

ــسْ لو تـهــْواكْ الْــنــفـْـ ــدْ ــا يلايَ بـــايـــلّـــدْهــ

ــوَادرْ مــاكْ ــى صـَــ عـَـلـَ وبقطــع رســم الَْيدايــِــدْ

يــا مــا تـَـبـعـْــتْ رْضــاكْ وَايــد ْ عـَـلـيـَّـــــه وايـــدْ

ــاكْ ــقي رُويــ ــا تــنـ م يــوم الَـــدَلـْـهـــــا رقايدْ

ــواكَْ ــركْ وهـُ ــنْ خاط مـ الروَايــِــدْ     ردْتِ  آنْ  آلاَّ 
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ــاكْ ــنْ لا م ــان عـَـ شـَـتـَ و آلاَّ فـْـوصـلـِـــي كَايـــدْ

ــذاكْ عــــن قربتــك وآحـْ بالــبـعــايدْ باخــطَّــف 

آزيــدْ عنِ آمـَّـــــا يـــــاكْ و لْاَ ولَّــيـــتــــك ْسدَايدْ

يــــا زينْ مِــنْ فــرقـَـــاكْ لو مــسْـــتــعــــلٍ وايـدْ

طــروْاكْ خـَـطـَّـــفوا  لي  ــنِ آلــشدايدْ عــلـيَّهْ مـْـ

أيتها المحبوبة الجميلة 

أقسم بالذي خلقكِ أنني لن أعاملكِ مثلا فعلتِ بي!

ولن أجعل الحسّاد ينالون منك ويشمتون بك

إنني أدعو الله أن لا يجرني عى فعل ذلك

وثقي أنني سوف أقطع الوصل إليكِ

بل سوف أكر رجي إذا هي قادتني باتجاهكِ

أنا أحبك وسوف أبقى معلقاً بك

ولكن سوف أرغم نفي عى الهجر

وإذا قادتني الظروف إلى السير عى طريقك

فسوف أمرّ بعيداً عن ديارك.
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صحتي وانا ممحونِ

ــ لحن وغناء: خالد الهاشمي 

مــن ريّــــــــان الشــباب ــونِ ــا ممح ــي وانـ صحت

بالحسنـــــــــه والثــواب طــرى اللــه لي طــروني

ــاب ــك كتـــ ــرز وعلي ح والا انــت يــا مضنــوني

هنــدك بادنــــــى يــواب الحســاد اقذلونــــــــــي

ــاب ــدور اسبــــ ــاس ت ن ــي ــه ان كاثرونــــــ والل

ذاب وان  مــر  ســكر  لدقــع ويــــــــن معيونِ

في المعتقــد الشــعبي أن صوتــاً يصــدر مــن الأذن كأن يكــون 

طنينــاً أو صــدى أو رنينــاً مــا، هــو بمثابــة التوقــع أو التنبيــه بــأن 

أحــداً قــد ذكــر صاحبهــا.
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ــة  ــا في حال ــا الأذن وأن ــت أيته ــاعر »صح ــول الش ــا يق وهن

اشــتياق وحنــن حيــث أعيــش ذروة الشــباب والقــوة«.

ــره  ــوبي، ذك ــاعة، محب ــذه الس ــرني في ه ــذي ذك ــو أن ال أرج

ــه بالخــير الل

إنك دائماً في بالي أصونك وأرعاك

ولو أن الحسّاد عذلوني عندك بكلام لم أقله

بــل وزادوا الــكلام كثــيراً لأنهــم يبحثــون عــن الأســباب التــي 

تفــرق بيننــا

لكنني سأشرب من عذب لماك الذي يشبه سكر مر! 
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برق الينوب النايض

ــ لحن وغناء: خالد الهاشمي

ــاه ــري يربـــــ ــات نظ ب ــض ــوب الناي ــرق الينـ ب

ــراه ــتم ث ــح مدهــ واصب الرمايــض حـــــر  بــردّ 

بوطــاه الارض  أســقى  ــض ــلٍ هاي ــلاه سيـــ وات

ويـــــــــن الــذي نهـــواه ــظ ــه صــوب المقاي يعلــ

طــرواه تنقطــــــع  ولا  ــه فايــض ويعــل عشبـــ

ــاه ــن الجنـــــــ ــا صلب ي ــض ــن العراي ــا حلوي يــ

ويتزايــد بــــــــــه عنــاه القلــب مــا هــب رايــض

ــواه ــه ض ــي نومــــ جفن لــو حــد فيكـــــم عايــض

ــاه ــاهدكم حيــــــ ومش ــض ــا الفراي ــو معنـــ انت

قطّعنــــــــاه والــرّك  مرايــض خليتونــــــــا 
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ســكن عْــربٍ في شـــاه ــض ــكْ واغاي ــد بـــــ أه

البيئــة  بــن  العضــوي  بالترابــط  مليئــة  القصيــدة  هــذه 

والعاشــق!

ــن  ــة ب ــة بدق ــابكة وموصل ــوراً متش ــا جس ــم فيه ــو يقي فه

ــن وحضورهــم  ــة الجميل ــن الأحب ــرق والمطــر والعشــب، وب ال

ــه. ــذي يحيي ال

يقول: 

كنت أنظر إلى برق الجنوب الواضح والمرتفع

الــذي بــردّ حــر الرمضــاء وأصبــح الغيــم أســود ماطــراً وســاقياً 

الرمال

علّ هذا المطر يسقي ديار الحبيب أيضاً

حتى يصبح عشب الأرض مرتفعاً يانعاً 

ــة  ــة الصلب ــض والقام ــة ذوو الصــدر العري ــا الأحب ــم أيه وأنت

ــة المعتدل

قلبي لا يهدأ من عناء الشوق والحنن
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ولا كان غيركم يعوّضني عن حبكم لذهبت 

ولكنكم معي بمثابة الفريضة التي لا بديل عنها

حن أشاهدكم أحيا

  أهــل 
)18(

فأنتــم ســلاحي وذخــري أمــام عــرب »شــاه«

قريتــي التــي أعيــش فيهــا 

18(  شاه أحد محاضر ليوا في المنطقة الغربية
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شخصيات وأسماء 

في حياة الهاملي
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شخصيات وأسماء في حياة الهاملي	 

ــاة الشــاعر ســعيد  في خلاصــة هــذه الرحلــة مــع شــعر وحي

بــن عتيــج الهامــي، نتوقــف مــع شــخصيات وأســاء وردت في 

قصائــده، وتؤكــد أنــه شــخص اجتاعــي محبــوب، لــه علاقــات 

وصداقــات واســعة، ويحــترم التزاماتــه ويقــدر مــن يحترمــه 

ويقــدم لــه موقفــاً اجتاعيــاً أو يعــرّ عــن اعتــزازه بالشــاعر.. إن 

إنســانية التجربــة الشــعرية أهــم بكثــير مــن فنيتهــا في الصــور 

ــذا ســتكون  والبلاغــة والخيــال وغيرهــا مــن وســائل الصنعــة، ل

تلقائيــة القصيــدة هــي المحــك الحقيقــي للجــودة، وهــذه 

التلقائيــة هــي تعبــير عــن إنســانية الشــاعر وانســياقه الجــارف 

ــار الشــعور لينتــج شــعراً متميــزاً. مــع تي

ــن  ــعراء الذي ــاء والش ــاء الأصدق ــارزة وأس ــخصيات الب الش

يجاريهــم أو يــرد عليهــم أو يســاجلهم في الشــعر، ســتكون 

ــدان  ــية في مي ــا أساس ــي، كونه ــاة الهام ــارزة في حي ــات ب علام

البحــث والتأريــخ لمرحلــة مهمــة مــن حياتــه، تدلنــا عــى طبيعة 
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علاقاتــه وتشــير إلى دوره الاجتاعــي ســواء أكان مؤثــراً أم ضيقــاً 

ــير.  ــس ذا تأث لي

العتيبة يرسل الشاعر للعلاج في البحرين 	 

خلــف عبداللــه العتيبــة أحــد أشــهر تجــار اللؤلــؤ في أبوظبي، 

لــه إســهاماته الكثــيرة في المجــالات الاجتاعيــة والإنســانية، فهــو 

بــاني أول جامــع كبــير في أبوظبــي عــرف باســم مســجد خلــف، 

وعــرات المســاجد غــيره بــن أبوظبــي ودبي، وأول مدرســة 

شــبه نظاميــة مجانيــة في أبوظبــي، تزامــن افتتاحهــا مــع افتتــاح 

مدرســتي الأحمديــة بــدبي والتيميــة بالشــارقة في ســنة 1912.

ولــد العتيبــة بــن ســنة  1835 - 1840 في أبوظبــي، وتــوفي في 

العــام 1926 ميلاديــة، أي في زمــن الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل 

نهيــان 1927-1922، وحفلــت حياتــه برحــلات الغــوص وتمويــل 

عــرات الســفن في مجــال تجــارة اللؤلــؤ. 

بــدأ العتيبــة رحلــة غوصــه عــى اللؤلــؤ وهــو شــاب يافــع مع 

النوخــذة محمــد بــن غنــوم، وانتقــل بعد حــن للعمل في ســفينة 

عمــه محمــد بــن عتيبة، فاكتســب خــرة عملية ومهــارة في قيادة 
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ســفن الغــوص، وبنــى ووطــد علاقاتــه بالكثــير مــن الطواشــن، 

ــق في  ــفينة وانطل ــترى س ــوال اش ــه الأم ــت لدي ــد أن تكون وبع

الحيــاة مــن أوســع أبوابهــا، ويذكــر أنــه خصــص مكانــاً جنــوب 

ــات بأبوظبــي، كمقــر لســكن حــوالي خمســمئة  مســاكن العتيب

شــخص مــن أتباعــه وأعوانــه، ووفــر لهــم المــأكل والملبــس، وكل 

مــا يلــزم لإعاشــة هــؤلاء الرجــال مــع عائلاتهــم.

ــك الوقــت دور  ــه لم يغفــل في ذل ــه كان تاجــراً، لكن رغــم أن

التعليــم في صقــل الإنســان والارتفــاع بشــأنه، فقــام بإنشــاء أول 

ــن  ــا م ــم بناؤه ــي، ت ــة في أبوظب ــة مجاني ــبه نظامي ــة ش مدرس

ســعف النخيــل بعــد شرائــه مزرعــة نخيــل في منطقــة الظهــر، 

ــا  ــائها م ــخ إنش ــول تاري ــات ح ــادر والرواي ــت المص ــد اختلف وق

بــن عــام 1911 إلى 1930، وبــدأت المدرســة أولاً مــن ثــلاث 

خيــام، ومــن ثــم توســعت فبنيــت الرابعــة، وقــد أشرف عليهــا 

ودرس فيهــا العتيبــة، وكان النــاس يطلقــون عليهــا اســم مدرســة 

»ابــن خلــف«.

صــادف ذات يــوم أنــه عــرف بمــرض الشــاعر الهامــي الــذي 

يشــكو مــن قرحــة المعــدة، فبــادر بالتــرع لإرســاله إلى البحريــن 

ــه  ــب ل ــه معــافى كت ــك فعــلاً، وبعــد عودت للعــلاج، وحــدث ذل

قصيــدة شــهيرة يذكــر فيهــا اســم العتيبــة صراحــة:   
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شروى »خلــف« مــا ريــت مثلــه حــدِّ

وحــدّ قيــاس  لــه  مــا  بالكــرم  لي 

الحــدِّ وماضيــات  بعــزم  يوصــل 

غــيره يثقّــل  ثقلــه  ومـــــن  يثقــل 

الشاعر يروي لابن خميس حلمه	 

بــن خميــس هــو صديقــه الشــاعر محمــد بــن خميــس بــن 

ــام  ــه إننــي رأيــت غــزالاً في أحــد الأي حمــد المزروعــي، يقــول ل

الماضيــة، كان مــن الجــال بحيــث لــو رأيتــه لأصابــك مــرض لا 

ــه  ــدرك أن ــه، ن ــم وتفاصيل ــا وبعــد سرد الحل ــه، لكنن تشــفى من

ــاً:   كان حل

الطايــف  »بــن خميــس«  يــا 

الأيــام مــــــــــــن  يــومٍ 

بمـّـا شــايف لـــــــــو شــفت 

هْضـــــام خمّصــن  بــو 
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صرايــف بـــــك  حلــت  لا 

باســقام الشفـــــــا  عقــب 

يا هادي.. نذهب إلى ليوا أفضل لنا	 

الهامــي شــخص عنيــد وسريــع الغضــب والزعــل، شــأنه شــأن 

الشــعراء في كل مــكان وزمــان. وفي الموقــف التــالي يخاطــب 

ــل  ــز الإب ــوم يجه ــدن أن يق ــن هوي ــادي ب ــاعر ه ــه الش صديق

للعــودة إلى ديارنــا ليــوا لأن البلــد الــذي نحــن فيه كثير الحســاد.

ــا ــا »هــادي« تحــط يوْادن مــا تقــوم ي

يــوم اكــروا فـــي هالبلــد حســادنا 

بلادنــا ونــرد  الديــره  م  بنشــل 

اجدادنــــــا ودار  مْربِّنّــا  ليــــــوا 

اسمه في شعر الآخرين	 

ورد اســم الهامــي في عــدد مــن قصائــد الشــعراء، إمــا للــردود 

عــى الشــاعر أو لاســتثارته، وفي هــذا المجــال نأخذ مثــالاً تغرودة 
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للشــاعر ســعيد بــن ســالم بــن خلفــان بــن حلــوة الكتبــي، وهــو 

صديقــه ومجايلــه.. يقــول له: 

دايمــه عينــك  انّ  دام  »يالهامــي« 

علايمــه وشــوف  البــيرق  تفــارق  لا 

وحــذرك عــن الظفــرة وخــط القايمــه

يصدفــك غــزوٍ مــا تعــرف وســايمه

اسمه في شِعرهِ )19(   	 

عكــس المنــاداة بأســاء الآخريــن في مطالــع القصائــد، يذكــر 

الهامــي اســمه في بعــض قصائــده، وهــو أســلوب معــروف لكنــه 

قليــل بــن الشــعراء بشــكل عــام. إنــه يشــكو مــن الحــب الــذي 

أضعفــه وأصبــح لا يــرب ولا يــأكل، وبالتــالي لابــد مــن أن 

يقــول صراحــة هــو أنــا وليــس غــيري:  

تعــال الـــى عــدّال بيتــــه ولا تعطوف

ــوادي ــه الي ــي عنَـ ــن وْوطّ ــوِّل بزي حـ

19( أحياناً المقصود )القلب( ويسمى )سعيد( باللهجة الإماراتية لدى الشعراء 
بشكل خاص
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قــل لــه »ســعيد« الــي مــن الحــب مضعــوف

زادِ طيــب  ولا  شرب  ينفعـــــــه  لا 

ــأن »ســعيد« يــن مــن  ــدة أخــرى، ب ويكــرر الفكــرة في قصي

المــرض الشــديد، وهــو لا يــلام، لأنــه يعــاني مــن شــقاء الغــرام، 

ــغ  ــم وبل ــة سريعــة أرجــوك ق ــوق ناق ــدوب ف ــا المن ــك أيه ولذل

الحبيــب ســلاماً وســلاماً: 

يــون »ســعيد« مــن عــوقٍ شــديد

يــلامِ مــا  المشــقوى  ون  والى 

تلــوب الــي  فــوق  منــدوب  ويــا 

ســلامِ في  ســلامٍ  لــــــي  تبلّــغ 

مع ابن خمس	 

ــال  ــري، ق ــن خمــس العام ــد ب ــه الشــاعر محم ــع صديق وم

الهامــي العديــد مــن التغــرودات التــي يذكــره بالاســم ومنهــا: 
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يــا »بــن خمــس« مــا خفــت ربٍّ عــالي

ذمّيــت ديرتنــــــا وطــفٍّ غالـــــي

اليــالِ غزيــر  في  بــك  حــدى  اللــه 

مــن يــوم حامشــت البعــير وصــالِ

***

ــرابِ ــزاغ للمع ــس« ين ــن خم ــو »ب ل

نــابي قحدهــا  لي  شــقرا  ظهــر  ع 

لينــابِ ســايها  قــد  ولا  حايــل 

المصــلابِ في  الســير  ســوّى  ياغــير 

ــة، التــي وردت في ســطور  ــد مــن هــذه الأمثل ــاك العدي وهن

ــاء، أو  ــداءات الأصدق ــة بن ــاب، وهــي مليئ ــذا الكت أخــرى في ه

الأســاء القياديــة في مواقــف مصيريــة، منهــا يــا »عبيــد« لا 

تهيــولي، مخاطبــاً صديقــه عبيــد بــأن لا يتحــدث معــه بالألغــاز، 

وكذلــك مــع صديقــه الشــاعر ســعيد بــن ســبت الخييــي »يــا بن 

ســبت الهبايــب« وأيضــاً الشــيخ بطــي بــن ســهيل آل مكتــوم، 

والــذي يناديــه أبــو محمــد في تغــرودة أوردناهــا ضمــن ســياقها 

ومطلعهــا »يــا بــو محمــد هالنــا مــا هالنــا«، وكذلــك هــو يتذكــر 
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ــه مواقفــه ويقــول  ــه، ويحفــظ ل ــد الأول بعــد رحيل الشــيخ زاي

»زايــد مربِّنَّــا وفيــــه خطينــا«..

ــم  ــد ورد اس ــي فق ــعر الهام ــاء في ش ــر الأس ــياق ذك وفي س

الشــيخ حمــدان بــن زايــد الأول غــير مــرة، وخاصــة في القصيــدة 

الشــهيرة أو ملحمــة »يــا اللــه يــا عــالم سرايــر خاطــري«، وأيضاً في 

تغــرودة  »يســلم لنــا حمــدان مـــن لتــلافي«، ويشــير لــه باللقــب 

الــذي يحبــه وهــو »ولــد زايــد«:

مــن كل وافیــت الینــوب مْشــلوحه

الــي عطــاه جزیــل  عْطایــاه عنــد 

ــا  ــد« ودارٍ فیھــــــ ــد زای ــن »ول ینص

كفیــل  الإلــه  مــن  یعلــه  حمــدان 

ییتــه  مــن  إلى  شــیخٍ  عــى  ســلم   

ثجْیــل  الرجــال  وزن  عــى  قــرمٍ 

وقــد جــاء ذكــر الشــاعر الماجــدي بــن ظاهــر، كــا أوردنــاه 

في ســياق آخــر ضمــن هــذه الدراســة، ويســمي عــره »تيفان«، 

وقــد ورد اســم هــذا الشــاعر للدلالــة عــى أهميــة الانتــاء لــه، 
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ومراعــاة أن يكــون شــعرنا في غايــة الاســتقامة لأنــه عيــب علينــا 

أن يكــون هزيــلاً »عيــبٍ عــى بيــت يقــال هزيــل«..

ســلامِ لي  بلــغ  الشــام«  »طويــر 

ــت مــن غــربي الرامــي ــي مــن يي ي

النايفــات« »الحصــون  توايبــك 

والقطامــي منهــا  الحــر  يهــد 

بســيفه لي  خليفــة«  بــو  »ديــرة 

ويامــي »غافريتهــا«  مســيّد 

أمــا الاســم الأكيــد الــذي يتكــرر في نهايــات بعــض القصائــد 

ــث جــرت  ــه وســلم«، حي ــه علي ــي محمــد »صــى الل ــو النب فه

العــادة في الشــعر النبطــي أن يختــم الشــاعر قصيدتــه بالســلام 

ــه  ــدة، وهــو مــا فعل ــة القصي عــى الرســول وفــق ســياق وقافي

ــة:  ــد ذات الأوزان الهلالي ــي في القصائ الهام

صلــوا عــى »محمــد« عــدد وبــل الأمطــار

واعــداد عشــبٍ شــب عقــب الامحــالِ
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ضوء على قصيدة 

المناداة بالأسماء في الإمارات 
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ضوء على قصيدة .. المناداة بالأسماء في الإمارات 	 

ــعر  ــدة الش ــد أعم ــي أح ــج الهام ــن عتي ــعيد ب ــاعر س الش

ــه  ــهمت تجربت ــد أس ــنة، وق ــة س ــن مئ ــر م ــذ أك ــاراتي من الإم

ــة  ــا خصوصي ــاراتي، منه ــة للمشــهد الشــعري الإم ــة نوعي بإضاف

قصيــدة المنــاداة بالأســاء، وهــي صحيــح موجــودة في مختلــف 

ــا في  ــة، لكنه ــة الماثل ــة أو العربي ــعرية الخليجي ــارب الش التج

الإمــارات لهــا بعــد اجتاعــي واســع، ووضــوح ثابــت في جميــع 

ــاً.  ــعرية تقريب ــارب الش التج

ــرة  ــر ظاه ــت النظ ــة تلف ــعرية الإماراتي ــة الش ــي التجرب فف

عريقــة بــن الأجيــال منــذ القــدم، وهــي قصائــد المنــاداة 

الثقــافي  البنــاء  تــؤدي وظيفــة مهمــة في  والتــي  بالأســاء، 

والاجتاعــي، في عــر لم يكــن يوجــد فيــه الراديــو أو التلفزيــون 

ــك  ــت تل ــك كان ــة، لذل ــلام حديث ــيلة إع ــة أو أي وس أو الصحاف

القصائــد تقــوم مقــام التواصــل الحميمــي بــن النــاس وتنتــر 

ــم  ــا لبعضه ــاس وينقلونه ــا الن ــة، فيحفظه ــن برع ــى الألس ع
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ــا الحــالي، بــل  ــال.. هــذه الظاهــرة امتــدت إلى عرن عــر الأجي

وانتــرت وتعمقــت بمــا يكفــل لهــا أن تكــون جــزءاً مهــاً مــن 

هويــة الشــعر الإمــاراتي، وهــو محــور موســع لــه مجــال آخــر، 

ولكــن نذكــر منــه هــذا الضــوء للتواصــل مــع مــا ورد مــن ذكــر 

ــة  ــذ الأمثل ــي.. ونأخ ــاعر الهام ــة الش ــاء في تجرب ــض الأس لبع

ــة:  التالي

الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان مخاطبــاً الدكتــور مانــع 

ســعيد العتيبــة: 

بالوحــاه »مانــع«  يــا  الهاتــف جداهـــم دق 

العــلاه شــامخ  فـــــي  نبغــي نرمــس وياهــم

وحــلاه ذوق  ولهـــم  نــاس طيــب نباهـــــم

ــيرة  ــد كث ــان أيضــاً قصائ ــن ســلطان آل نهي ــد ب وللشــيخ زاي

يذكــر فيهــا الأســاء، منهــا يخاطــب الشــاعر حمــد بــن ســوقات: 

يــا »حمــد« كيــف اختفــى صوتــك

الونــه تســجع  منتــه  عقــب 
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تفوتــك قامــت  والمزامــل 

وفنــه ترّكتــه  والهــوى 

بصوتــك تلعــي  لــول  كنــت 

هاونــه والــود  طــرب  في 

فتــاة العــرب الشــاعرة عوشــة بنــت خليفــة الســويدي 

مخاطبــة »رشــيد« أحــد معــارف العائلــة في مدينــة العــن: 

يــا »رْشــيد« بــاب الوصــل مغلــوق     

لفــراق غــير  حيــاتي  في  وش 

طــوق     شرى  واتويّــع  أصيـــــح 

عــى زمــانٍ مــا بــــه الــــــحاق

الشــاعرة »لميــاء دبي« الشــيخة صنعــا بنــت مانــع آل مكتــوم 

ــا بــو حمــد«  وهــي ظاهــرة  مخاطبــة الفنــان ميحــد حمــد »ي

ــاعر  ــر الش ــث يذك ــة، حي ــة الإماراتي ــار في الأغني ــعة الانتش واس

اســم المطــرب في المســتهل:  
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ــو حمــد« لي قلــب مخطــور  ــا »ب ي

الســهادِ  كــر  مــن  مخطــور 

شــهور  الغــالي  فرقــا  طيــج  مــا 

مجــادي  ســــــــاعة  ولا  أبْــدا 

مجبــور  وآناديــك  أعــزاك 

غـــــادي  لفــواد  حمــد  يابــو 

ــكاد  ــذي ي ــري ال ــالم الجم ــيراً الشــاعر س ــه كث ــا فعل وهــو م

ــة:  ــي بالروغ ــان ع ــع الفن ــال م ــذا المج ــد في ه ــون الرائ يك

ــنّ لي  ــوت وغ ــزف بص ــي إع ــا ع ي

ونـّــس فْـــوادي تــراني مستهـــن

ــي مــن فــؤادي ينجـــي  كــود همّـ

ــن ــك والحن ــك وعزف أطــرب لصوت

لا يمكــن حــر النــاذج الشــعرية التــي تذكــر أســاء الأصدقاء 

ــون، أو  ــب الع ــال طل ــم في مج ــة أو أي اس ــخصيات العام أو الش

الدعــوة للــرد والمشــاكاة وغيرهــا، ومنهــا تلــك القصائــد الشــهيرة 

2���� ���� ������� 18���� �������.indd   284 2/6/2020   8:25:26 AM



284285

قصيــدة للشــاعر ســالم الــكاس، ينــادي فيهــا حمــد روم:

ــافر دْبي ــا مس ــا روم ي ــد ي ــا حم ي

ــلام ــري س ــط للجم ــذا الخ دوك ه

ســلّم وقلــه تــراني هــوب حــي

وعنــد ســالم يــا حمــد هــات الــكلام

آه انــا مــروب ضربــة بــو زوي

وان نشــد عنّــي تــرا عْظامــي حطام

في كل تجربــة شــعرية نــكاد نلمــس هــذه الخاصيــة الفنيــة 

ــاً،  في القصيــدة الإماراتيــة، ســواء أكانــت قريبــة أم بعيــدة زمني

وســواء أكانــت خاصــة في إطــار التحــاور بــن الأصدقــاء أم عامــة 

ــارزة  ــارب الب ــك التج ــن تل ــي، وم ــافي الاجتاع ــارها الثق في مس

وردت قصائــد المنــاداة بالأســاء في ديــوان صاحــب الســمو 

الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ومنهــا: 

مرســالي  جــاك  خليفــة  بــن 

ولمهمّــه  موضوعــي  حــلّ 
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الامثــالِ  ردّ  في  وانتظــر 

مــن يخالــف في الأمــر عمّــه 

ــالِ  ــك الح ــكي ل ــن يش ــب م ثي

شــف خويّــك جــد نشــف دمّــه 

الاهــوالِ  بحــر  في  تاحنــي 

مْطمّــه  لجّاتــه  غــزر  في 

مْحــالِ  ليَــه  ولا  مجــال  لا 

مظلمّــه  ســودْ  غبيــبٍ  في 

حناجــر  إلى  وصلــت  الأســاء  ذات  الشــعرية  النصــوص 

المطربــن، فغناهــا رواد الأغنيــة الإماراتيــة عــى مــدى ســنوات 

ــي  ــن وع ــارب حس ــم ح ــا أبرزه ــا، وربم ــا بعده ــتينات وم الس

ــاة  ــك النصــوص المغن بالروغــة وميحــد حمــد.. ونتذكــر مــن تل

قصيــدة للشــاعر حمــد بــن ســوقات موجهــة للفنــان عــي 

ــا:  ــا وغناه ــد لحنه ــة، وق بالروغ

ــد ــل الجدي ــا مطــرب الجي بوحســن ي

الغــرام أضنــاه  قلــب  مولّــع  يــا 
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ذكَّرتِنـــــــــا يــا الأخــو بمـّـــا نحيــد

الاعــوام  وهاذيــك  المــاضي  عهدنــا 

ــد ــه يزي ــع العــن همّالــــــ ــات دم ب

الظــلام وانــزاح  النــور  طــرّ  لــن 

ــد ــا يعي ــى والن ــا م ــع م ــت يرج لي

قيــام  ونشـــــينا  لبينــا  كان 

بصــوت عــي بالروغــة  الميــدان نتذكــر أيضــاً  وفي هــذا 

ــورة  ــوع وص ــرة وموض ــاء كفك ــدأ بالأس ــد تب ــرات القصائ ع

فنيــة يتواصــل معهــا الشــاعر في بقيــة تفاصيــل قصيدتــه.. منهــا 

ــة  ــة جمع ــاعر خليف ــل« للش ــت جي ــد اثني ــا بوميي ــدة »ي قصي

ــامي:  ــا الش بوعوي

ــل  ــت جـيـ ــد اثنـيـ ــو ميي ــا ب يـ

ومطلعـــي وشــمال  غـــرب 

شـعـيــــل بــراقٍ  عـايـنــــت 

بـنـــتحي الـيـزيــــرة  عـلــــى 
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مثيــل لــه  مــا  لي  الزيـــن  ع 

فـــي دارنـــــا مـالــــه وبــــي

والنخيــل المنــازل  يســوى 

حـيـــر ومــا حــــاز الـجــــري

ثـابـــت ولــــه عـقــــلٍ ثـجـيـــل

الحــكي كـثــــر  مــــا هـزفّـــه 
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أشكال وإيقاعات القصائد
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أشكال وإيقاعات القصائد	 

ســتٌ وثمانــون قصيــدة، هــي مجمــوع النصــوص التــي 

وردت في ديــوان الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي، وتوزعــت 

ــة عــى مختلــف المصــادر التــي وثقّــت شــعره،  بنســبٍ متفاوت

بــن قصيــدة طويلــة أو أبيــات قليلــة تصــل مــن بيتــن إلى نحــو 

ســبعة أبيــات، وكذلــك عــدد مــن التغــرودات التــي حســبنا كل 

تغــرودة قصيــدة بغــض النظــر عــن عــدد أبياتهــا. 

الونـّـة أولاً: وقــد أشرنــا لهــا في ســطور أخــرى مــن هــذا 

الكتــاب، حيــث لهــا حضورهــا التاريخــي بــن شــعراء الإمــارات 

القدامــى، وبعــض المعاصريــن. وهــي ذات إيقــاع داخــي يعتمد 

ــن  ــع المــكان، شــكلها يعطــي إيحــاءً بالأن ــة م عــى روح العلاق

مــن ناحيــة قــر الشــطر »يتكــون مــن 3 كلــات أو 2 أحيانــاً«، 

وهــي إلى جانــب كونهــا قالــب شــعري يقــوم عــى إيقــاع 

»مســتفعلن فاعلاتــن«، فإنــه يــؤدى صوتيــاً في مناســبات أو مــن 

دونهــا في الصحــراء، حيــث فضــاء المــكان الواســع، وحيــث طــرد 
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ــر  ــا تواف ــن.. ومنه ــاء والحن الفراغــات أو ملؤهــا بصــوت الانت

ديــوان الهامــي عــى نحــو ثلثــي القصائــد تقريبــاً »50 قصيــدة 

ــة مــن أصــل 86 قصيــدة«.     ونّ

1 ـ بحر المجتث

مستفعلن فاعلاتن  مستفعلن فاعلاتن 

***

قصّـــادي     يـــا  ياركـــــــب 

الأمــم شيـــــوخ  جــدوى 

البـــادي     طريـــج  إتبـــــــع 

بالخـتـــــــم واتقـفّــــــى 

وتنقسم الونةّ إلى قسمن:

أ- ونةّ ذات شطرين:

2���� ���� ������� 18���� �������.indd   292 2/6/2020   8:25:26 AM



292293

سّرايــــــه      يــا  كــوس  يــا 

الجســد لـــــــي  غثّيتـــــي 

ذايــــــــه     عملــتِ  وفيّ 

ينْيحــد مـــــــا  عـــــــــوقٍ 

ب ـ ونةّ ذات ثلاثة أشطر »وتسمى المثلوثة«:

يا بن ســــبت الهبايب     لمهفّـــه     يت بالزبـاد عْبـــــور 

عن وصلهم هب تايـب     لا عفّــه    بقطع معيّ بْحــــــور

ــو  ــت وه ــا الثاب ــا إلى بحره ــد أشرن ــرودة فق ــبة للتغ وبالنس

الرجــز »مســتفعلن مســتفعلن مســتفعلن«، وقــد قــال الهامــي 

ــا  ــرودة. وم ــو 20 تغ ــل إلى نح ــرودات تص ــن التغ ــة م مجموع

تبقــى مــن القصائــد تنوعــت عــى عــدد مــن الإيقاعــات 

والبحــور المعروفــة في ســياق البحــور العربيــة عنــد الفراهيــدي، 

أو مــا يعُــرف بالبحــور الهلاليــة في الشــعر النبطــي، وهــي مــن 

ــة: ــة عــى البحــور التالي ــة موزع ــد الطويل القصائ
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2 ـ بحر الوافر 

يشــترك الوافــر مــع الرجــز أو الريــع في مجــال الأوزان 

الشــعرية الإماراتيــة، التــي تغُنــى عــى طريقــة الرزفة والأشــكال 

الاحتفاليــة التــي تدخــل ضمــن فنــون الأداء الغنائيــة.. ويلتقــي 

مــع البحــر الصخــري في بحــور الشــعر النبطــي.

فعولــن                      مفاعلــن  مفاعلــن 

فعــولُ  مفاعلــن  مفاعلــن 

***

يــونّ سْــعيد مــــــن عــوقٍ شــديدْ

يــلامِ مــا  المشــقوى  ون  وإلى 

وشــلوّا في الســفن وآنــا رجعْــتْ

للمــدامِ المطايــــا  شــدّ  علـــــى 
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3 ـ بحر الكامل

فاعلــن  متفاعلــن  متفاعلــن 

فاعــلُ  متفاعلــن  متفاعلــن 

***

عْنینــاك یــا خــلاقّ دنیــا وآخــرهْ 

جْلیــل  إلــه  یــا  بصیــرٍ  سْــمیعٍ 

إســمحْ لنــا واغفــر لنـــــا زلاتنــا 

ــا مــن جــزاه المــن عصــاه مْھیــل ی

***

ــه ــن الهاي ــا حس ــالي ي ــمّيت ح س

الهايــه العبــاد  زدّ  لي  وغْديــت 

ــن صخــرٍ لامــا ــت روحــي ب وجعل

الهايــه الشــباب  ريّــان  كــف  في 
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4 ـ بحر الطويل

فعولــن مفاعيلــن فعولــن مفاعلــن  

فعولــن مفاعيلــن فعولــن مفاعلــن 

***

ويــا واحلاهــا لــن ذابــت وأدبــرت

وأصبــحْ بهــا قــوس القــدح في ركودها

وقامــت يزاغيهــا اليــماني وتنتحــي

وبرحْــت قوانفهــا تقصــف رعودهــا

5 ـ بحر السريع 

يســمى »الــرَّدْح« أو »الســيع«، وهــو مــن بــن الفنــون 

الإماراتيــة المعروفــة عــى نطــاقٍ واســعٍ بــن الشــعراء القدامــى 

ــاً  ــؤدّى دائم ــبٌ ي ــه تطري ــوتي في ــن ص ــو لح ــن.. وه والمعاصري

بطريقــةِ الرزفــةِ أو الغنــاء الشــعبي، ويتنقــل بــن بحــري الرجــز 

ــع. والري
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فاعلــن  مســتفعلن  مســتفعلن 

فاعــل مســتفعلن  مســتفعلن 

 ***

سْــنن واربــع  ثمــانٍ  بــو  يــا 

وانــزاح سْــعيد  احتــاز  عنــدك 

ــن ــة الع ــن مقل ــرى م ــي ج ودمع

ســفّاح الاوجــان  عــى  بايــت 

والطــن واليــص  الرمــل  أســقى 

الابطــاح كل  في  بعــد  واســقى 

***

6 ـ بحر البسيط 

مســتفعلن فاعلــن مســتفعلن فاعلــن 

مســتفعلن فاعلــن مســتفعلن فاعلــن

 ***
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يــا راكــبٍ ســت يالــي يشــبهن صوغه

لا دق فيهــن جنــن ولا تقفّاهــن

ــه  ــورس مصبوغ ــا بال ــن كنّه ذيوله

كــن المحنّــي زرق فيهــن وحنّاهــن

7 ـ بحر المسحوب

ــع،  ــاق واس ــى نط ــة ع ــي المعروف ــعر النبط ــور الش ــن بح م

وهــو بحــر شــعبي يعتــر مــن أشــهر البحــور وأكرهــا انتشــاراً 

في مجــال الشــعر النبطــي في أغلــب مناطــق الجزيــرة العربيــة، 

وحتــى بعــض المناطــق العربيــة الأخــرى ذات الأجــواء البدويــة 

في مــر وبــلاد الشــام، وتفعيلاتــه هــي: 

فاعلاتــن         مســتفعلن  مســتفعلن 

فاعلاتــن مســتفعلن  مســتفعلن 

***
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الاسرار خفيّــات  عــالم  يــا  ياللــه 

اتــكالي عليــه  فــردٍ  واحــدٍ  يــا 

خيــار توافيــقٍ  توفقنــي  أنــك 

بــك نقتــدي طــرق الجــدى والعــدالِ

***

بي صاحــبٍ هــو لي وانــا في رضــا لــه

مــا تســمع اذنيّــه ودونــه معاذيــل

بايــت يجادلنــي وانــا في جدالــه

بْــكلام لطــفٍ لا خفــيٍّ ولا حيــل

بتنــا يلــن الصبــح شــيّد حبالــه

وســبّح طويــر الصبــح واثنــى بتهليــل

***

ــا نحــو 86  هــذه البحــور الســبعة توزعــت عليهــا كــا أشرن

قصيــدة، هــي كل مــا في ديــوان الهامــي مــن إيقاعــات وزنيــة، 

وهــي في طبيعتهــا الموســيقية تعكــس حيــاة الصحــراء مــن جهة، 

وخصوصيــة المــكان وتاريخيتــه في المنطقــة الغربيــة، والإمــارات 
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بشــكل عــام. وحــن تكــون موســيقى الونـّـة أكــر وضوحــاً وتأثيراً، 

فذلــك لأنهــا ابنــة البيئــة الخاصــة بمنطقــة الظفــرة. 
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المصـــــادر:	 

ـ »ديــوان ابــن عتيــج«، إصــدارات نــادي تــراث الإمــارات ســنة 

1999، جمــع وتحقيــق لجنــة الــتراث بنــادي تراث الإمــارات ـ 

الكنــدي بــن مصبــح المــرر وعــي بــن مصبــح المــرر والدكتــور 

غســان الحســن.

ـ »تراثنــا مــن الشــعر الشــعبي«، جمــع وتحقيــق حمــد خليفــة 

أبــو شــهاب.

ـ »الأريــج في أشــعار ابــن عتيــج«، جمــع وتحقيــق حــاد 

النعيمــي.  الخاطــري 

ـ »ديــوان الونــة من الشــعر الشــعبي في الظفــرة«، الطبعة الأولى 

1986، جمــع وتحقيــق وشرح الكندي مصبــح الكندي. 

ــة  ــن، أكاديمي ــان الحس ــور غس ــة« ـ الدكت ــرودة الإماراتي ـ »التغ

ــي 2009.  ــعر في أبوظب الش

ــد  ــون محم ــة«، »الفنان ــة الإماراتي ــوتي لأغني ــيف الص ـ »الأرش

بــن ســهيل وجابــر جاســم وميحــد حمــد وخالــد الهاشــمي 

ــم«. وغيره
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ـ »خلــف عبداللــه العتيبــة تاجــر اللؤلــؤ ورائــد التعليــم«، فدوى 

إبراهيــم، ملحــق جريدة الخليــج 26 / 6 / 2016. 

ـ »شــعراء آل نهيــان«، إعــداد وتحقيــق الباحــث والشــاعر 

ســلطان العميمــي ـ أكاديميــة الشــعر.

ــدة  ــارك ـ ســواحل ـ جري ــم مب ــارات«، إبراهي ــاح في الإم ـ »الري

ــل 2014. ــاد ـ 9 أبري الاتح
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مؤيد الشيباني

نبذة تعريفية 

باحــث وشــاعر وإعلامــي عمــل نحــو 40 ســنة في المؤسســات 	 

الثقافية الإماراتية والخليجية.   

ــن 	  ــثر م ــيق والإشراف أك ــداد والتنس ــاث والإع ــال الأبح ــه في مج ل

خمســة آلاف ســاعة تلفزيونيــة لقنــوات إماراتيــة وعربيــة، توزعــت 

على برامج ثقافية وتراثية واجتماعية. 

ــد 	  ــلال عق ــا في خ ــج قدمه ــشرات الرام ــي ع ــيف الإذاع ــه في الأرش ل

التسعينيات من إذاعة دبي. 

ــينمائية 	  ــة وس ــال مرحي ــات لأعم ــوث والدراس ــات البح ــدم مئ ق

وعروض احتفالية. 

ـ صدر له:

ـ عــزف عــلى خشــب الســدر ـ عــن اتحــاد كتــاب وأدبــاء الإمــارات 

سنة 1998.

ـ أوتار ـ المجمع الثقافي في أبوظبي سنة 2000. 

ـ أصوات ـ عن نادي تراث الإمارات سنة 2001. 

ـ حمد خليفة أبوشهاب ـ الشعر والتوثيق والموقف.

���� ���� ������ .. ���� �������� ������� �� ����� ������ ����� ���� .indd   265 16/06/2019   12:16:21



266

ـ جابر جاسم ـ رحلة الكلمة والنغم. 

ـ مــا قالــه الأصدقــاء للمــوت ـ جمــع وتوثيــق مــا كتــب عــن الشــاعر 

والباحث الراحل أحمد راشد ثاني. 

ـ دراسة في شعر عتيج بن روضة الظاهري. 

ـ ديوان عتيج بن روضة عن أكاديمية الشعر. 

ـ الأغنيــة الإماراتيــة نشــأتها وتطورهــا ـ الجــزء الأول عــن أكاديميــة 

الشعر. 

والمقــالات  الميدانــي  والجمــع  البحــوث  في  أخــرى  عناويــن  ـ 

والتحقيقات الصحفية. 

شعر ونصوص أخرى:

ـ أغاني العابر )شعر(. 

ـ قصب كلهُ نايات )شعر(.

ـ هكذا أو العكس )شعر(.

ـ هذا هو الساحل أين البحر )شعر(.

ـ لا تسأل كم بقي من الوقت )شعر(.

ـ لم يعد ما نسميه )شعر(.

ـ ذاكرة الطين ـ قراءة في النص الثقافي والسياسي في العراق )كتابات(.

ـ وجوه هذه الليلة )مرحية من ممثل واحد(. 

 alshaybani@hotmail.com
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